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لأرواح المجهول�ين الذي��ن أُحرق��وا وهم  	
أحي��اءٌ، أو أُعدم��وا ووجوهه��م إلى الحيط��ان في 
مج��زرة حيّ��ي الج��ورة والقص��ور ـ الع��ام الفائ��ت 
ـ وغيره��م م��ن ش��هداء دي��ر الزور وس��ورية، دعاءٌ 

والقب��ول. بالرحم��ة 
أعن��اق  في  أمان��ةٌ  أيض��اً  ولأرواحه��م  	
الث��وار، م��ن مدني�ين وعس��كريين، ب��أن يجلب��وا 
ليُس��أل  بع��د ح�ينٍ،  ول��و  العدال��ة،  القتل��ة إلى 
ه��ؤلاء المجرم��ون: لم��اذا قتلت��م الطبي��ب الش��اب 
حي��در الفن��دي؟ ولماذا أعدمتم مدرّس الفلس��فة 
إبراهي��م خرّي��ط في بيت��ه م��ع ابن��ه، وألقيتم��وه 
لي��أكل ال��دود م��ن ف��روة رأس��ه لعدة أي��ام، بعد 

أن عج��ز ذووه ع��ن دفن��ه؟
تلتقطـــ��وا  أن  استـــــ��طعتم  وكي��ف  	
الصـــ��ور التذكاري��ة وأنت��م تتس��لّون ضاحك�ين 
الهت��اف  عل��ى  وإجباره��م  الضحاي��ا  بتعذي��ب 
لرئيس��كم المراه��ق، قب��ل إف��راغ ن�ريان بنادقك��م في 
أجس��ادهم الع��زلاء؟ وكذل��ك يج��ب أن يُس��ألوا: 
ألم يعلمكم أحدٌ بعض الهيبة وبعض الجدّ أمام 
ال��روح م��ن الأجســـــ��اد؟ الم��وت وخ��روج  مش��هد 

لا ج��واب حتم��اً س��ينطق ب��ه القتل��ة.  	
وربم��ا لي��س الج��واب مهمّاً م��ن كائناتٍ لم تعد 
تربطها بالحياة البش��رية رابطةٌ س��وى الغرائز 

انحطاط��اً. صوره��ا  بأش��دّ 
والي��وم، وبع��د ع��امٍ عل��ى المذبح��ة، لم  	
يتمكّن الس��فّاح المريض بش��ار الأسد، بكل القوّات 
ال�تي زجّه��ا في المعرك��ة، م��ن إح��راز ش��يءٍ عل��ى 
الأرض. ب��ل عل��ى العك��س، فق��د تمكّ��ن الث��وار م��ن 
ف��كِّ الحص��ار الخان��ق ال��ذي أطب��ق عل��ى المدين��ة 
لأش��هرٍ عدي��دة، وتمكّن��وا م��ن تنظي��ف كام��ل 
لق��وات  الباقي��ة  الجي��وب  م��ن  المح��رّر  الري��ف 
الاحتلال، لتس��تقرّ معادلة الصراع على حقيقة 
أن المناط��ق الشاس��عة المح��رّرة م��ن دي��ر ال��زور ل��ن 

تع��ود م��رةً أخ��رى إلى قبض��ة الأس��د.

عــامٌ علــى المجــزرة المنســيّة
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نزع الكــــيماوي.. ثم جينيف 2... وللأسد حــــرية القـــتل 
هيئة التحرير

الدولي��ة  الق��وى  غالبي��ة  نظ��رت  	
إلى ق��رار مجل��س الأم��ن الص��ادر من��ذ أي��ام، 
بخصوص نزع السلاح الكيماوي من يد نظام 
الأسد، على أنه انتصارٌ أممي، كلٌ من وجهة 
نظ��ره. إلا أن الأوض��ح، م��ن خ�الل تصريح��ات 
زعم��اء ووزراء خارجي��ة الدول المؤثرة في الملف 
انتص��اراً  كان  الانتص��ار  ه��ذا  أن  الس��وري، 
لتوجّه تلك الدول ولدبلوماسيتها. فلافروف، 
م��ن  الكث�ري  اتهام��ات  عل��ى  تحفظ��ه  رغ��م 
الأط��راف للأس��د باس��تخدام الكيم��اوي، اعتبر 
ما وصل إليه مجلس الأمن طريقاً نحو عقد 
مؤتم��ر جيني��ف 2 للس�الم في س��ورية. بينم��ا 
رأى أوبام��ا أن الحقيق��ة الأه��م فيم��ا حص��ل 
في مجل��س الأم��ن أن ب�الده توصلت إلى إجبار 
الأس��د عل��ى القب��ول بن��زع الكيم��اوي نتيج��ة 

التهدي��د بالضرب��ة العس��كرية.
وجوب إزالة السلاح...

بع��د جريم��ة نظ��ام الأس��د الك�ربى  	
الغوط��ة  في  الكيم��اوي  الس�الح  باس��تخدام 
الش��رقية والغربية، في 21 آب الماضي، توصلت 
الأط��راف الدولي��ة إلى قناع��ةٍ مفادها أن إزالة 
هذا السلاح هي الحل، وهي التي تضع الخطوات 
الأولى نح��و اتفاقي��ة س�الم. وقضي��ة الس�الم، 
وف��ق المؤتم��ر المزم��ع عق��ده، م��ن وجه��ة النظ��ر 
الروس��ية والأوروبي��ة وحت��ى الأمريكي��ة، ه��ي 
تجنّ��ب الح��رب وف��رض العقوب��ات العس��كرية 
المباش��رة عل��ى نظ��ام الأس��د، أكث��ر مم��ا ه��ي 
تجني��ب المدني�ين الس��وريين طغي��ان النظ��ام. 

فس��حب الس�الح الكيم��اوي م��ن ي��د النظ��ام 
الس��وري لم يل��غِ حملات��ه اليومي��ة بمختل��ف 
أن��واع الأس��لحة عل��ى المدني�ين، والاس��تخدام 
اللاكيم��اوي الي��وم ب��ات ـ م��ن وجه��ة نظ��رٍ 
غربية ـ جزءاً من حربٍ على الأرض السورية 
أكث��ر مم��ا ه��و جريم��ةٌ يرتكبه��ا النظ��ام تج��اه 
ش��عبه. والخط��اب الأمريك��ي، ال��ذي تب��دّى قبل 
وخ�الل وبع��د انعق��اد جلس��ة مجل��س الأم��ن 
الدول��ي، آخ��ر أيل��ول الماضي، يُظهر أن المش��كلة 
هي نوعية السلاح المستخدم، وضرورة نزعه، 
بينما لم يتمّ تناول الس�الح الآخر بأكثر من 
جمل إدانةٍ على لسان بعض المسؤولين، الذين 
لم ينس��وا تس��ويق دعاي��ة الأس��د بحرب��ه ض��د 

الفصائ��ل الس��لفية المس��لحة.
كلمة الفصل الروسية

ع��ن  الروس��ية  القي��ادة  تت��وانَ  لم  	
مجل��س  اجتم��اع  خ�الل  ش��روطها  ف��رض 
الأم��ن، تمهي��داً لتلك��ؤ وع��دم جدّي��ة النظ��ام 
الس��وري بتس��ليم الس�الح الكيماوي. فوضعت 
قال��ه  من��ذ الآن خطط��اً بديل��ة، بدأته��ا بم��ا 
وزي��ر خارجيته��ا ب��أن أي اته��امٍ ض��د دمش��ق 
يج��ب أن يت��م التحقّ��ق م��ن صحّت��ه بعناي��ةٍ 
مئ��ة  وإثبات��ه  الأم��ن،  مجل��س  جان��ب  م��ن 
بالمئ��ة قب��ل تصوي��ت الأم��م المتح��دة عل��ى أي��ة 
عقوب��ات، ال�تي يج��ب أن تك��ون متناس��بة م��ع 
الانته��اكات. ولم يغ��ب ع��ن ب��ال الدبلوماس��ي 
الروس��ي الأق��رب إلى نظ��ام الأس��د أن يس��عى، 
ب��كل م��ا أوت��ي م��ن ق��وة، لإعاق��ة ق��رار إمكانية 

ف��رض عقوب��اتٍ من مجلس الأمن في حال لم 
يلتزم نظام الأس��د بتس��ليم الس�الح، لكن هذه 
العقوب��ات ل��ن تك��ون تلقائي��ة، م��ا يتي��ح لموس��كو 

تعطي��ل أي ق��رارٍ لاح��قٍ م��ن جدي��د.
الائت�الف الوط�ني.. الق��رار المتأنّ��ي

يتخبّ��ط الائت�الف الي��وم ب�ين ع��دة  	
معادلات، يصعب عليه اتخاذ أي قرارٍ حقيقيٍ 
بش��أنها، ب��دءاً م��ن معادل��ة الداخ��ل وإش��كالية 
المناط��ق المح��ررة م��ع تنظي��م دول��ة الإس�الم 
في الع��راق والش��ام، ث��م تش��كل جي��ش الإس�الم، 
ووص��ولًا إلى ع��دم وض��وح الق��رار فيم��ا يتعل��ق 
وعدمه��ا  فالمش��اركة   .2 جيني��ف  بمؤتم��ر 
يعت�ربان قراري��ن كبيري��ن في ظ��ل التراخ��ي 
الأس��د،  نظ��ام  نح��و  الأمم��ي  والمي��ل  الدول��ي 
خاص��ة بع��د اجتم��اع مجل��س الأم��ن الدول��ي. 
فم��ا طلب��ه الجرب��ا م��ن المؤتم��ر ه��و أن يك��ون 
"واض��ح الأه��داف"، وأن لا يتح��ول إلى "ح��وارٍ 

لانهائ��يٍ م��ع نظ��ام الأس��د".
وم��ن جانب��ه، لا يخفي بان كيمون،  	
أم�ين ع��ام الأم��م المتح��دة، تفاؤل��ه بجيني��ف2، 
وع��دم قلق��ه م��ن مس�رية العملي��ة السياس��ية 
ح��ول س��ورية. بينم��ا لا يبتع��د محلل��ون ع��ن 
رؤي��ة واق��ع المؤتمر من اليوم، حينما س�ريفض 
أطراف��اً  أو  مح��دّدة  مح��اور  الأس��د  نظ��ام 
معين��ة تجل��س في مواجهت��ه عل��ى طاول��ةٍ لم 
يعت��د الجل��وس إليه��ا أب��داً، وس��يتعالى عليه��ا، 
خاص��ةً بع��د ضمان��اتٍ بالجمل��ة بع��دم التدخل 

العس��كري ض��ده.
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جبهــاتُ الثــورة بيــن أخــذٍ وردّ...
هيئة التحرير

الح��رّ  الس��وري  الجي��ش  تق��دّم  	
ومجم��ل الفصائ��ل الثوري��ة في ع��دة مناط��ق 
س��ورية، مقاب��ل التراج��ع في مناط��ق أخ��رى، 
فيم��ا اس��تمرّت جبه��ات درع��ا وري��ف حم��اة 
عل��ى  للس��يطرة  جدي��دة  خرائ��ط  رس��م  في 
الأرض. فق��د تابع��ت كتائ��ب الح��رّ تقدّمه��ا 
والش��رقي  الغرب��ي  الري��ف  صعي��د  عل��ى 
م��ن  بمزي��دٍ  درع��ا،  لمحافظ��ة  والجنوب��ي 
تجم��ع  ومراك��ز  ق��رى  عل��ى  الس��يطرة 
وقط��عٍ عس��كريةٍ تابع��ةٍ للنظ��ام. ويب��دو أن 
المخط��ط العس��كري للح��رّ ه��و محاول��ة فت��ح 
ط��رق وص��لٍ بين المناط��ق المحررة وصولًا إلى 
مركز مدينة درعا. إذ شهدت الأيام الماضية 
تقدم��اً واضح��اً في محي��ط عتم��ان وفي الريف 
الغرب��ي للمحافظ��ة، وبالق��رب م��ن مرك��ز 
المدين��ة، مقاب��ل مح��اولاتٍ واضح��ةٍ لجي��ش 
التمرك��ز  مناط��ق  عل��ى  للحف��اظ  النظ��ام 
الأساس��ية، ال�تي فُرِض��ت عليه خس��ارةُ واحدةٍ 
م��ن أهمه��ا، وه��ي جم��رك درع��ا، خ�الل الأي��ام 

الماضي��ة.
الجبه��ات  حي��ث  حم��اة،  ري��ف  وفي  	
الأكثر اش��تعالًا في المنطقة الوس��طى، يتّضح 
الش��مالي  الري��ف  عل��ى  الس��يطرة  امت��داد 
والش��رقي والتق��دم في الغرب��ي. فم��ا حقق��ه 
الجي��ش الح��رّ م��ن تق��دمٍ في منطق��ة كرن��از 
إيص��ال  نح��و  الطري��ق  يمهّ��د  ومحيطه��ا 
الإم��داد إلى مختلف جبهات الريف الش��مالي 
الحص��ار  تش��ديد  إلى  إضاف��ة  للمحافظ��ة، 
فيم��ا  حل��ب.  طري��ق  باتج��اه  م��ورك  ح��ول 

يب��دو أن التق��دم نح��و الس��قيلبية ومح��ردة، 
وص��ولًا إلى قص��ف س��لحب وس��واها بالق��رب 
م��ن مصي��اف، خاص��ةً بع��د الس��يطرة عل��ى 
طري��ق ش��يزر؛ ه��و ضم��ن مخط��ط الاق�رتاب 
م��ن مراك��ز التجم��ع العس��كرية الرئيس��ية 
في حم��اة، وفي البيئ��ة الحيوي��ة للنظ��ام بس��هل 

الغ��اب.
دمشق ومعـارك نقاط التماس

يحاف��ظ الجي��ش الح��رّ في محي��ط  	
العاصم��ة وغوطتيه��ا الش��رقية والغربية على 
المركّ��ز  القص��ف  رغ��م  الس��يطرة،  مناط��ق 
والش��ديد والحص��ار المتواص��ل عل��ى مختل��ف 
جبه��ة  في  وبخاص��ةٍ  دمش��ق،  ري��ف  مناط��ق 
المعضمي��ة بالري��ف الغرب��ي وفي جبه��ة المليحة 
ب��اءت مح��اولات الجي��ش  الش��رقي. فق��د  في 
النظام��ي لاس��تعادة الس��يطرة عل��ى المعضمي��ة 
ابت��داءً  بالفش��ل،  داري��ا  الطري��ق نح��و  وفت��ح 
باس��تخدام الكيم��اوي ووص��ولًا إلى الحص��ار 
القط��ع  م��ن  المتواص��ل  والقص��ف  الغذائ��ي 

بالمدين��ة. المحيط��ة  العس��كرية 
الح��رّ،  الجي��ش  ق��وات  وتح��اول  	
وبش��كلٍ يوم��ي، الس��يطرة عل��ى حاج��زي الن��ور 
وراء  س��عياً  المليح��ة،  م��ن  بالق��رب  وتاميك��و 
الري��ف  اس�رتاتيجيٍ مه��مٍ في  تحقي��ق نص��رٍ 
الدمش��قي، وهو السيطرة على مقرّ المخابرات 
الغوطت�ين  ووص��ل  المليح��ة،  في  الجوي��ة 
جرمان��ا  تعت�رب  اللت�ين  والغربي��ة،  الش��رقية 

بينهم��ا. الأه��م  الاس�رتاتيجي  الم��كان 

الشمــــ��ال...  خسـ��ائر خناصــــر  
ومـــكاسب السفيرة

في  النظام��ي  الجي��ش  تق��دّم  كان  	
محي��ط بل��دة خناص��ر منذ أي��ام بمثابة خطوةٍ 
جدي��دةٍ باتج��اه حل��ب. إلا أن الثق��ل العس��كري 
النظ��ام في المنطق��ة لم  ال��ذي وضع��ه جي��ش 
يمكن��ه م��ن اس��تعادة الس��يطرة عل��ى طري��ق 
حم��اة، إذ م��ا زال��ت ق��وات الح��رّ تس��يطر عل��ى 
أكثر من 3 كم من الطريق الذي يعتبر أهم 
ط��رق الإمداد الرئيس��ية ال�تي كانت معتمدة 
ل��دى النظ��ام. كم��ا أن حص��ار معام��ل الدف��اع 
في محي��ط الس��فيرة، والس��يطرة عل��ى غالبي��ة 
المنطق��ة وريفه��ا أيض��اً، ينبئ��ان بتق��دمٍ للح��رّ 
خ�الل الأي��ام القادمة، مما يجع��ل المعركة في 
الريف الجنوبي لحلب معركة سيطرةٍ على 
خطوط الإمداد، ويزيد من عنف المواجهات في 

الري��ف الش��مالي لحم��اة.
ولا تختل��ف الص��ورة في إدل��ب عم��ا  	
ه��ي علي��ه في حل��ب، فس��يطرة النظ��ام عل��ى 
أريح��ا ومح��اولات الح��رّ اس��تعادتها م��ع جب��ل 
الأربع�ين، ه��ي به��دف اس��تعادة الس��يطرة على 
ال�تي ق��د تفت��ح  خط��وط الإم��داد الرئيس��ية 
الأب��واب م��ن جدي��دٍ للمع��ارك شم��الًا في إدل��ب 

اللاذقي��ة. ري��ف  في  وجنوب��اً  المدين��ة 
كب�رية  تط��ورات  أي  ت�ربز  ولا  	
عل��ى جبه��ات المع��ارك في محافظ��ة دي��ر الزور، 
رغ��م نش��وب بع��ض الاش��تباكات الصغ�رية، 
وخاص��ة عل��ى جبه��ات الصناع��ة والرصاف��ة 
داخ��ل المدين��ة، وفي محي��ط المط��ار العس��كري 

المحافظ��ة. ري��ف  في  الش��رقية  وأس��واره 



صعوبــات العمــل الطبّــي
في الأحياء المحرّرة من دير الزور

عمر ظافر

دي��ر  م��ن  المح��رّر  الج��زء  ينب��ض  	
ال��زور الي��وم بالحي��اة، بفض��ل س��واعد أبنائ��ه 
الصامدي��ن داخ��ل ه��ذه الأحي��اء. ولع��ل ال��كادر 
أه��م  أح��د  المدين��ة  ضم��ن  العام��ل  الط�بي 
المس��اهمين في ع��ودة الحياة إليه��ا. فمنذ أكثر 
من س��نة ومش��افي المدينة تُس��تهدَف وتتعرض 
للقصف المس��تمر، إلا أن ذلك لم يثنِ من بقي 
م��ن أطب��اء وممرض�ين ع��ن القي��ام بواجباته��م 

الإنس��انية. ومهامه��م 
في دي��ر ال��زور الي��وم مش��فيان فق��ط  	
وج��ود  م��ع  والمرض��ى،  الجرح��ى  تس��تقبلان 
الميداني��ة في الأحي��اء وبع��ض  المش��افي  بع��ض 
النق��اط الطبي��ة القريب��ة م��ن جبه��ات القت��ال. 
هذه المراكز والنقاط تقدم الخدمات الطبية 
الإس��عافية، فيم��ا تق��وم المش��فيان الوحيدت��ان 
بتقدي��م أغل��ب الخدم��ات الطبية، م��ن عملياتٍ 
ومعالج��ةٍ  وصعب��ةٍ  متوس��طةٍ  جراحي��ةٍ 

والس��ارية. المزمن��ة  للأم��راض 
مشاكل العمل الطبي

عاين��ت "ع�ين المدين��ة" واق��ع العم��ل  	
الط�بي، ووقف��ت عل��ى المش��اكل ال�تي تعي��ق 
الك��وادر الطبي��ة خ�الل عمله��ا النبيل. ولا ش��ك 
في أن النق��ص في التجهي��زات والم��واد الطبي��ة 
يع��د م��ن أك�رب مش��اكل العم��ل الط�بي في 
أي منطق��ة، لك��ن أب��و جمي��ل، أح��د العامل�ين 
في المكت��ب الط�بي الموح��د، حدثن��ا ع��ن مش��اكل 
يعتبره��ا أب��رز م��ا يعرق��ل العم��ل الط�بي داخ��ل 

المدين��ة.
يق��ول أب��و جمي��ل: "الاعت��داءات ال�تي  	
يتع��رض له��ا ال��كادر الط�بي م��ن قب��ل أف��راد 
الجي��ش الح��ر المس��يئين، وم��ا نس��معه ونواجهه 
م��ن إس��اءاتٍ م��ن بع��ض المدني�ين؛ يجع��ل م��ن 
تبق��ى م��ن أطب��اء وممرض�ين يفك��رون ب�رتك 
العم��ل داخ��ل المدين��ة. وللعل��م أن��ه لا يوج��د في 
الأحي��اء المح��رّرة حالي��اً س��وى ثلاث��ة أطب��اء؛ 
الأول طبي��ب جراح��ة فكي��ة، والآخ��ر عيني��ة، 

جراح��ة". أخصائ��ي  والثال��ث 
يضي��ف أب��و جمي��ل: "إن ع��دم وج��ود  	
إداري�ين مختص�ين ب��إدارة المش��افي والمراك��ز 
المس��ؤولين  ب�ين  مش��اكل  إلى  أدى  الطبي��ة 
وال��كادر الط�بي، وحرم��ان بع��ض العامل�ين من 
مس��تحقاتهم المالي��ة. كم��ا أن خ��روج الأطب��اء 
وإخراجه��م  المدين��ة،  م��ن  جماع��ي  بش��كل 

كان��ت  ال�تي  الطبي��ة  والمع��دات  للأجه��زة 
موج��ودة في عياداته��م، جع��ل مس��ألة النق��ص 
تزداد تفاقماً. هذا دون أن نتكلم عن استهداف 
ال��كادر الط�بي والمراك��ز الطبي��ة، ال��ذي يس��هم 

في ت��ردي الأوض��اع".
عملٌ دؤوبٌ وجهودٌ طيّبة

م��ن  الكب�ري  الك��م  ذل��ك  ورغ��م  	
المشاكل والعراقيل، إلا أن الكادر الطبي داخل 
دي��ر ال��زور يعم��ل ب��كل م��ا يمل��ك م��ن إمكان��ات. 
فه��و يق��وم بإس��عاف الح��الات الحرج��ة ال�تي لا 
تحتم��ل الانتظ��ار حت��ى خروجه��ا م��ن المدين��ة، 
الجراحي��ة  العملي��ات  بإج��راء  يق��وم  كم��ا 
المتوس��طة وبع��ض العملي��ات الصعب��ة، وف��ق 
م��ا يتوف��ر لدي��ه م��ن أجه��زة ومع��دات وأطب��اء 
مختص�ين، ويق��دم أيض��اً الخدم��ات الطبي��ة 
لأغل��ب الأم��راض المزمن��ة والس��ارية والمعدية. 
ولأن المش��افي لا تس��توعب الكث�ري م��ن الحالات، 
المدين��ة،  عل��ى  يتوق��ف  لا  القص��ف  وك��ون 
المباش��ر  الاس��تهداف  خط��ر  م��ع  وخاص��ةً 
ف��إن جمي��ع الح��الات، مهم��ا  للمستش��فيات؛ 
كانت طبيعتها، يتم إخلاؤها من المش��افي إلى 
خ��ارج المدين��ة حفاظ��اً عل��ى س�المتها، وذل��ك 
بع��د أن تت��م معالجته��ا والتأك��د م��ن تحس��ن 

الصح��ي. وضعه��ا 
	

التحديات القادمة والاستعداد لها
أب��رز  المدين��ة"  لـ"ع�ين  جمي��ل  أب��و  يش��رح 
التحدي��ات ال�تي يس��تعد له��ا ال��كادر الط�بي، 
المدين��ة  الطبي��ة في  الك��وادر  "أم��ام  فيق��ول: 
المع��ارك  اش��تداد  أبرزه��ا  تحدي��اتٌ كث�ريةٌ 
وتق��دم الجي��ش الح��ر عل��ى أغل��ب الجبه��ات، 
مم��ا ي��ؤدي إلى ازدي��اد القص��ف واس��تهداف 
المدني�ين كفع��لٍ انتقام��ي، وه��ذا م��ا يس��توجب 
من��ا أن نك��ون مس��تعدين لاس��تقبال الكث�ري من 
الإصاب��ات في بع��ض الأحي��ان. وجاهزيتنا تتبع 
لما نملك من تجهيزاتٍ ومعدّاتٍ طبية، والأهم 
مس��ألة  أيض��اً  وهن��اك  الأخصائي�ين.  وج��ود 
اس��تخدام الس�الح الكيم��اوي م��ن قب��ل النظ��ام، 
وم��ا يمك��ن أن تقدم��ه الك��وادر الطبي��ة في ح��ال 
وق��ع ذل��ك لا ق��در الله. وللأس��ف أقول إن أغلب 
الك��وادر الطبي��ة لم تتل��قّ ال��دورات الإس��عافية 
اللازم��ة للإصاب��ات الكيماوي��ة، كم��ا أنن��ا لا 
نملك العلاج والألبسة الواقية من هذه المواد".
ومقارن��ةً ب�ين الوض��ع الط�بي قب��ل  	
تحري��ر ح��ي الحويق��ة وبع��د التحري��ر، ف��إن 
ع��دد المصاب�ين أصب��ح في تناق��صٍ بع��د تأم�ين 
معبر الموت. ولكن، رغم تأمين الجسر، ما زال 
أغل��ب أطب��اء المدين��ة خارجه��ا، وه��م الذي��ن 
كان��وا يتذرع��ون في الس��ابق بأن الطريق غير 
آم��ن. وع��ن أولئك يقول أبو جميل: "س��ينالون 

الحري��ة، لكنه��م ل��ن ينال��وا الكرام��ة".

دير الزور مشفى النور | عدسة سعد | خاص عين المدينة
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قطــن دير الــزور في خطر
م. بلال عبد القادر

أرض��ه  ع��ن  يتح��دث  كان  بح��زنٍ  	
اسمه��ا  ارتب��ط  ال�تي  القري��ة  "السوس��ة"،  في 
في مخيل��ة أه��ل "الدي��ر" بالرمّ��ان. لكن��ه، وه��و 
الف�الح الفرات��ي الش��اب، رب��ط أرض��ه الصغيرة 
بمحص��ول القط��ن، ورب��ط مس��تقبله بموسمه 
"هان��ي  الش��اب  الماضي��ة.  الس��نوات  في  الوف�ري 
الخل��ف"، م��ن ناحي��ة "السوس��ة"، تح��دث ع��ن 
تراج��ع زراع��ة القط��ن في قريت��ه له��ذا الع��ام، 
أس��وةً بالأراض��ي الزراعي��ة الأخ��رى في ري��ف 

دي��ر ال��زور.
الأس��باب  يح��دد  أن  هان��ي  ح��اول  	
ال�تي أدت إلى م��ردودٍ هزي��لٍ لمحص��ول القط��ن 
ه��ذا الع��ام، مفصّ�اًل إياه��ا في حديث��ه: لع��ل أهم 
تل��ك الأس��باب ه��و الارتف��اع الجنون��ي لأس��عار 
الأسم��دة الزراعي��ة. إذ يل��زم لل��دونم الزراع��ي 
الواحد كيس��ان من الس��ماد )يوريا 46(، يصل 
سعر الكيس الواحد منها إلى 5000 ليرة. كما 
أن حاج��ة محاصي��لٍ أخ��رى إلى نف��س نوعي��ة 
السماد، مثل الخضار والفواكه الصيفية، قد 
تتس��بّب في ارتفاع س��عر الكيس إلى 9000 ليرة. 
وه��و م��ا يس��اوي عش��رة أضع��اف س��عره قب��ل 

الثورة، حين كان يباع بـ 900 ليرة فقط. 	
كاف��ة  عل��ى  ينطب��ق  م��ا  وه��و  	
الأصن��اف الأخ��رى م��ن الأسم��دة الزراعي��ة. 
بالإضاف��ة إلى غ�الء المبي��دات، ال�تي يحتاجه��ا 
محص��ول القط��ن له��ذا الع��ام أم��سّ الحاج��ة، 
كم��ا  الحقلي��ة.  الإصاب��ات  انتش��ار  نتيج��ة 
واجهتن��ا مش��كلة الحص��ول عل��ى المحروق��ات، 
رف��ع  إلى  أدّى  مم��ا  الم��ازوت،  م��ادة  وخاص��ة 
تكلفة حراثة الدونم الواحد من 500 ليرة إلى 
2000 ل�رية في بع��ض المناط��ق. وارتف��اع تكاليف 

صيانة المحركات الزراعية حوالي 5 أضعاف 
تكلفتها السابقة، فمثلًا زيت المحركات عيار 
40 كان س��عره 100 ل�رية، بينم��ا أصب��ح س��عره 
الآن 750 ل�رية. وأخ�رياً صعوب��ة تأم�ين قط��ع 

غيارٍ له��ذه المحركات.
م��ا  ضم��ن  ينص��بّ  كل��ه  وه��ذا  	
العق��اب الجماع��ي  يمك��ن تس��ميته بسياس��ة 
ب�ال أي  لن��ا،  المنطق��ة، وال�تي تب�ينّ  لفلاح��ي 
الف�الح  النظ��ام في إره��اق  عن��اءٍ، رغب��ة ه��ذا 
	والح��دّ م��ن إنتاجي��ة الأرض الزراعي��ة لدي��ه. 
فعم��وم ري��ف دي��ر ال��زور تقريب��اً يعت�رب م��ن 

المناط��ق المح��ررة.
أم��ا ع��ن موض��وع التل��وّث في المنطق��ة  	
بس��بب التكري��ر العش��وائي للنف��ط الخ��ام، فقد 
أدّى إلى مش��اكل كب�رية، ح��ال دون إمكاني��ة 
معالجته��ا بش��كلٍ جي��دٍ تضيي��ق النظ��ام عل��ى 
الحص��ول  وصعوب��ة  المنطق��ة،  في  الفلاح�ين 

المبي��دات وغلاؤه��ا. وحدثن��ا ع��ن ذل��ك  عل��ى 
الس��يد "حس�ين الجدع��ان"، وه��و م��زارعٌ م��ن 
أهال��ي قري��ة "م��رّاط "، ورئي��س اللجن��ة العلي��ا 

للتربي��ة بالمحافظ��ة، بالق��ول: تس��بّب التل��وّث 
النفط��ي في منطق��ة الف��رات، وم��ا ينبع��ث م��ن 
عملي��ة التصفي��ة العش��وائية للنف��ط، بالعديد 
م��ن الإصاب��ات الحقلي��ة، مث��ل "دودة القط��ن"، 
وكذل��ك كث��رة حش��رة "الم��ن"، بالإضاف��ة إلى 
أن بع��ض النبات��ات قد ماتت قب��ل طور الإثمار، 
وبعضه��ا لم يحم��ل الأج��راس بس��بب التل��وث.
عن��د  الف�الح  معان��اة  تنته��ي  ولا  	
ج�ني محصول��ه الضئي��ل، ب��ل تتواص��ل لتمت��د 
الإنت��اج.  وتصري��ف  التس��ويق  صعوب��ات  إلى 
هن��اك  قائ�اًل:  حديث��ه  "الجدع��ان"  ويواص��ل 
مش��كلة كب�رية عان��ى منه��ا الفلاح خ�الل هذا 
دون  القط��ن  قط��اف  الآن  ب��دأ  فق��د  الموس��م، 
وج��ود س��وقٍ لتصري��ف المنتجات، بس��بب حرق 
المحلج��ة في الش��هر الثان��ي م��ن الع��ام الحال��ي 
2013، وال�تي كانت أس��اس تصري��ف منتجات 
الفلاح�ين م��ن الأقط��ان، مم��ا يج�رب الف�الح 
عل��ى بيع��ه للتاجر الذي ي��ورّده بدوره للنظام، 
ويدخل الفلاح في دائرةٍ من الاس��تغلال، تزيد 

م��ن أثق��ال كاهل��ه المثق��ل أص�اًل.
يراه��ا  التـــ��ي  الإجــــــــــ��راءات  وع��ن  	
المش��اكل  "الجدع��ان" مطلوب��ةً لح��ل بع��ض 
ال�تي يعان��ي منه��ا محص��ول القط��ن، اق�رتح 
في  للزراع��ة  علي��ا  لجن��ة  تش��كيل  يل��ي:  م��ا 
المحافظ��ة، لك��ي يت��م التعاق��د م��ع الحكوم��ة 
المحص��ول.  ه��ذا  لش��راء  مث�اًل  	التركي��ة 
كم��ا يج��ب تأم�ين الأسم��دة للموس��م الق��ادم 
بس��عرِ معق��ولٍ، عن طريق رخ��صٍ زراعيةٍ من 
المجلس المحلي أو الوحدة الزراعية. بالإضافة 
إلى الحاج��ة الماسّ��ة إلى ج��رّ أقني��ةٍ لل��ريّ في 

بع��ض المناطق.

عدسة بلال | خاص عين المدينة
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 القنابل غير المنفجرة... والألغـام الأرضية
ص بالمدنيين موت مؤجّلٌ وفجائيٌّ يتربَّ

تعت�رب الألغ��ام الأرضي��ة والقذائ��ف غ�ري 
المنفجرة من أخطر التهديدات الجانبية 
المرافقة لأعمال الحرب، ولم تحظَ هذه 
الظاه��رة بالق��در ال��كافي من الاهتمام في 
المناط��ق المح��ررة. حاولت »ع�ين المدينة«، 
ومن مواقع متعددة، رصد هذه القضية.

قصصٌ قصيرةٌ ومؤس��فة 
المج��اورة  الزراعي��ة  الأرض  في  	
دي��ر  ش��رق  ـ  موحس��ن  مدين��ة  في  لمنزلهم��ا 
ال��زورـ كان الطف�الن الش��قيقان )ط��ارق 11 
10 س��نوات( يلعب��ان، وكان��ت  س��نة، وب��راءة 
قادتهم��ا  عندم��ا  الأخ�رية،  لعبتهم��ا  تل��ك 
الرغب��ة بالاكتش��اف إلى الاق�رتاب م��ن جس��مٍ 
معدن��يٍ غري��ب، حمل��ه ط��ارق ضاح��كاً، قبل أن 
يس��قط من��ه وينفج��ر، لي��ودي بحيات��ه وحي��اة 
أث��ار  ال��ذي  يك��ن ه��ذا الجس��م،  ش��قيقته. لم 
فضول الصغيرين، سوى قذيفةٍ غير منفجرةٍ 
أطلقته��ا ق��وات الأس��د م��ن مط��ار دي��ر ال��زور 
العس��كري، في قصفه��ا اليوم��ي والمتك��رر عل��ى 
موحسن. ومن المدينة نفسها أيضاً قصةٌ أخرى 
لم يمت فيها هذه المرة أحد، فبعد نوبة قصفٍ 
براجم��ات الصواري��خ خ��رج اليافع��ان )ش��بيب 
وأحم��د( لرعاي��ة قطي��عٍ صغ�رٍي م��ن الأغن��ام 
فشاهدا صاروخاً منغرساً في الأرض الزراعية 
الرخ��وة، وبن��وعٍ م��ن العب��ث والمشاكس��ة أخ��ذ 
كلٌّ منهم��ا يرم��ي ه��ذا الص��اروخ بالحج��ارة، 
لينفج��ر فج��أة، ولم يصاب��ا ولحس��ن حظهم��ا 
بمك��روه، وربم��ا تك��ون قص��ة هذي��ن الراعي�ين 
ه��ي الوحيدة م��ن قصص الانفج��ارات المؤجلة 
قري��ة  وم��ن  محزن��ة.  نهاي��ة  تنت��هِ  لم  ال�تي 
المريعيّ��ة، المج��اورة للمطار العس��كري، لم يكن 
راع��ي الأغن��ام أحم��د حم��ود العاش��ق يتوق��ع 
مصدراً آخر للموت س��وى القصف المباش��ر من 
ه��ذا المط��ار، لك��ن هذا لم يحدث، ب��ل جاءه الموت 
م��ن لغ��مٍ أرض��يٍ زرعته قوات الأس��د في عملية 
تس��للٍ س��ابقة كم��ا يب��دو، بعي��داً ع��ن المطار في 
الأراض��ي الزراعي��ة للس��كان. انفج��ر هذا اللغم 
مش��فى  إلى  أس��عف  ال��ذي  العاش��ق،  بأحم��د 
موحس��ن الميدان��ي ووصله��ا وق��د ف��ارق الحي��اة.
في  الطبي��ب  الناص��ر،  وائ��ل  يعل��ق  	
المش��فى الميدان��ي، عل��ى ه��ذه الأح��داث بالق��ول: 

م��ن واج��ب المنظم��ات الدولي��ة المعنيّ��ة أن 
تنظّ��م دورات تدريبيّ��ة خاصّ��ة لعناص��ر 
الدف��اع المدن��ي الذي��ن ترش��حهم المجال��س 
ه��ذه  تجهي��ز  في  تس��هم  وأن  المحلي��ة. 
ال�تي الكفيل��ة  بالمس��تلزمات  المجال��س 

اس��تقبلت المش��فى، من��ذ تأسيس��ها قب��ل أكث��ر 
م��ن ع��امٍ وأربع��ة أش��هرٍ، عش��رات الإصاب��ات 
لم  ال�تي  والقناب��ل  القذائ��ف  ع��ن  الناجم��ة 
تنفج��ر لحظ��ة س��قوطها وانفج��رت في وق��تٍ 
لاح��ق. وجمي��ع ه��ذه الح��الات ه��ي لمدني�ين، 
لا  لأنه��م  أغلبيته��م،  في  الأطف��ال  يأت��ي 
يدركون الخطورة الكامنة في هذه القذائف. 
وتتراوح الأضرار بين الوفاة الفورية وبين بتر 
الأط��راف. وم��ا يمك��ن أن يفعله الأطباء في هذا 
الح��الات قلي��لٌ للأس��ف، وخاص��ةً م��ع الضع��ف 

الكب�ري في الإمكان��ات والتجهي��زات.

يتطلبه��ا التعام��ل م��ع قضية كه��ذه، هي 
م��ن قضايا الحياة والموت.

يب��دو عل��ي الص��الح، رئي��س المجل��س  	
المحل��ي لمدين��ة موحس��ن، مهتم��اً ج��داً به��ذه 
ال�تي يصفه��ا بالخط�رية، ويأس��ف  القضي��ة 
الانفج��ار  ج��راء  س��قطوا  الذي��ن  للضحاي��ا 
اللاح��ق للقذائ��ف والقناب��ل ال�تي أطلق��ت م��ن 
قبل قوات النظام على مدينته، مع أن الأهالي 
أو  هن��اك يتمن��ون أن لا تنفج��ر أي قذيف��ة 
ص��اروخ يطلق��ان في نوب��ات القص��ف اليومي��ة 
عليه��م. وه��ذه أمني��ةٌ رائع��ة لكنه��ا مش��روطة 
بالتعام��ل الصحي��ح م��ع ه��ذه الأجس��ام غ�ري 
المنفج��رة،  م��ن قب��ل المجال��س المحلي��ة لأنه��ا 
يتوجّ��ب  ال�تي  والتنفيذي��ة  الإداري��ة  الجه��ة 
الخط�رية  المش��كلة  ه��ذه  معالج��ة  عليه��ا 
والمتج��دّدة. يق��ول الص��الح: نح��ن الآن بص��دد 
تأس��يس مكت��بٍ للدف��اع المدن��ي يتب��ع للمجلس 
المحل��ي في موحس��ن،  مهمت��ه الأولى ش��ؤون

أيمن سليمان | وائل الخلف | منى العبد الله

عدسة زياد مطر | خاص عين المدينة

الدفـــــــــــاع المــــدني: مهمــــــــةٌ أخــــرى 
للمجالس المحلية



رادار المدينة 7عين المدينة | العدد )13( | 1 تشرين الأول 2013

القذائ��ف  م��ع  والتعام��ل  العام��ة  الس�المة 
المنفج��رة والألغ��ام الأرضي��ة وغيره��ا  غ�ري 
الناجم��ة  الحرائ��ق  مث��ل  الظواه��ر،  م��ن 
ع��ن القص��ف وانتش��ال المصاب�ين م��ن تح��ت 
ال��ركام، وغ�ري ذل��ك م��ن المهم��ات. وكله��ا 
الملق��اة  الثقيل��ة  المه��ام  إلى  تض��اف  صعب��ةٌ 
أص�اًل عل��ى عات��ق المجل��س بمكاتب��ه المختلف��ة. 
ويضي��ف الص��الح: نح��ن في المجل��س المحل��ي 
مكت��ب  لأعض��اء  تدريبي��ةٍ  ل��دورةٍ  نحضّ��ر 
الدف��اع المدن��ي المزم��ع تأسيس��ه، وننتظ��ر خبيراً 
ال��دورة.  مختص��اً س��يأتي للتدري��ب في ه��ذه 
مش��روعاً  أو  واس��عةً  دراس��ةً  رفعن��ا  وق��د 
محافظ��ة  مس��توى  عل��ى  المدن��ي  للدف��اع 
ب��ه  الاهتم��ام  وننتظ��ر  كله��ا،  ال��زور  دي��ر 
الصل��ة. ذات  الهيئ��ات  م��ن  ل��ه  	والاس��تجابة 
لـ»ع�ين  حديث��ه  الص��الح  ويخت��م  	
الماضي��ة،  الأش��هر  خ�الل  بالق��ول:  المدين��ة« 
القذائ��ف  ظاه��رة  م��ع  التعام��ل  نس��تطع  لم 
غ�ري المنفج��رة إلا بطريق��ةٍ واح��دةٍ ه��ي إبع��اد 
المدني�ين ع��ن الموقع، والاتصال ببعض الكتائب 
م��ن الجي��ش الح��رّ لتأت��ي وتتعام��ل م��ع ه��ذه 
القذائ��ف. ويضي��ف الص��الح: نأم��ل الي��وم أن 
يجهّ��ز مكت��ب الدف��اع المدن��ي ب��كل التجهي��زات 
آلي��اتٍ ومع��دّات، وخاص��ة م��ع  اللازم��ة م��ن 
لموحس��ن. المحل��ي  المجل��س  م��وارد  في  	الش��حّ 
للج��زء  المحل��ي  المجل��س  أم��ا  	
ال��زور فق��د س��بق  دي��ر  م��ن مدين��ة  ر  المح��رّ
بتأس��يس  المحافظ��ة  في  المجال��س  بقي��ة 
مكت��بٍ مخت��صٍّ بالدف��اع المدن��ي. وأثب��ت ه��ذا 
بواجبات��ه،  بالقي��ام  كب�ريةً  فاعلي��ةً  المكت��ب 
تس��تمرّ  ق��د  مدين��ةٍ  في  حق��اً  كث�رية  وه��ي 
نوب��ة القص��ف م��ن قب��ل ق��وات الأس��د عليه��ا 
ع��دة أي��ام. ويق��ول المهن��دس حس�ين الحيج��ي، 
رئي��س المجل��س المحل��ي للمدين��ة: كث�ريةٌ هي 
القذائ��ف ال�تي س��قطت ولم تنفج��ر. وتعلمن��ا 
م��ع الزم��ن التميي��ز ب�ين القدي��م من حش��واتها 
والجدي��د. ويس��عدنا أن تك��ون جمي��ع ذخائ��ر 
الاس��د وقنابل��ه فاس��دة، بالرغ��م م��ن خطورتها 
اللاحق��ة، إلا أن ه��ذا يعطين��ا فرص��ةً لعم��ل 
ش��يءٍ م��ا، وعل��ى الأق��ل تحذي��ر الن��اس م��ن 
تش��كل  ال�تي  الخط��ر،  مواق��ع  م��ن  الاق�رتاب 
مص��دراً كب�رياً للقل��ق والخ��وف. وقبل أس��بوع 
طائ��رة  أطلق��ت  ـ  الحيج��ي  يضي��ف  ـ  مث�اًل 
أس��ديّة صاروخين س��قط أحدهم��ا أمام جامع 
الس��رايا ولم ينفج��ر. والغري��ب أن��ه لم يتض��رّر 
أب��داً بالس��قوط، ب��ل بق��ي عل��ى حال��ه وبكام��ل 
هيئته، ليش��كل رعباً كامناً لم يس��تطع مكتب

الدف��اع المدن��ي في المجل��س التعام��ل مع��ه، لقل��ة 
الخ�ربة والإمكان��ات. وكذل��ك عج��زت بع��ض 
كتائ��ب الجي��ش الح��ر، ال�تي نس��تعين به��ا في 
الع��ادة، ع��ن ذل��ك. وم��ا زال الص��اروخ في مكانه، 
وغ�ريه العش��رات تش��كل تهدي��داً رهيب��اً يض��اف 
إلى التهدي��دات الأخ��رى عل��ى حي��اة الس��كان.  
ويطل��ق رئي��س المجل��س في ختام كلام��ه نداءً 
عبر »عين المدينة« يخاطب فيه كل مؤسسةٍ 
المس��اعدة في  أو هيئ��ةٍ أو منظم��ةٍ تس��تطيع 
تدري��ب وتجهي��ز مكت��ب الدف��اع المدني، إنقاذاً 
لأرواحٍ كث�ريةٍ ق��د تزه��ق به��ذه المتفج��رات 
م��ن  كث�رٍي  ع��ودة  م��ع  وخاص��ة  الموقوت��ة، 
الأهال��ي إلى المدين��ة بع��د ن��زوحٍ مري��رٍ آث��روا 
علي��ه الرج��وع إلى بيوته��م، مم��ا يع�ني زي��ادة 
الاحتم��ال بوق��وع ع��ددٍ أك�رب م��ن الضحاي��ا 

به��ذا الن��وع م��ن الح��وادث.
	 وم��ن البوكم��ال في أقص��ى ش��رق 
المحل��ي  المجل��س  عض��و  يتذك��ر  المحافظ��ة، 
خلي��ل الجلي��د قصة الطفلين الش��قيقين خالد 
وأحمد الحلاق، والتي تعود إلى كانون الأول 
م��ن الع��ام الماض��ي، إث��ر تحرير مق��ر المخابرات 
العس��كرية في ه��ذه المدين��ة، عندم��ا قصف��ت 
المق��رّ بالقناب��ل  الطائ��رات الأس��دية محي��ط 
العنقودي��ة، ولم ينفج��ر بع��ض ه��ذه القناب��ل 
س��اعة القص��ف، ب��ل انفج��ر لاحق��اً، وفي أي��دي 
الطفل�ين الش��هيدين اللذي��ن كان��ا يلعب��ان في 

م��كانٍ مج��اورٍ للموق��ع.
نصائــــــــــ��ح م��ن الجـــيــ��ش الحـــــــــ��ر

ال�تي  العنقودي��ة  القناب��ل  تعت�رب  	
عل��ى  خط��راً  الأش��د  ه��ي  الطائ��رات  ترميه��ا 
الإط�الق، كم��ا يق��ول الم�الزم أول في الجي��ش 
لس��هولة  وذل��ك  ج��رّاح،  أب��و  عبي��دة  الح��رّ 
قذائ��ف  الخط��ورة  في  وتليه��ا  انفجاره��ا. 
أن  إلى  وينبّ��ه  والدباب��ات.  والمدفعي��ة  اله��اون 
التعام��ل م��ع المقذوف��ات غ�ري المنفج��رة هي من 
اختص��اص عناصر كتائب الهندس��ة المدرّبين 
على التعامل معها. ويقترح أبو جرّاح أن يقوم 
ضب��اط الهندس��ة م��ن الجي��ش الح��ر بتدري��ب 

المدن��ي. الدف��اع  مكات��ب  عناص��ر 
ويقدّم عقيدٌ في الجيش الحر عدة  	
نصائ��ح تتلخّ��ص في تحدي��د موق��ع الجس��م 
الخط��ر وإحاطت��ه بم��ا يتوفّ��ر م��ن علام��اتٍ 
وإش��اراتٍ في البيئ��ة المحيط��ة، كالحج��ارة 
أو أك��وام ال�رتاب، وإبع��اد المدني�ين عن الموقع 
بمس��افةٍ لا تق��لّ ع��ن 200 م�رٍت، م��ع الانتب��اه 
بمؤق��تٍ  المق��ذوف  ينفج��ر  أن  لاحتم��ال 
إيق��اع  بقص��د  الع��دو  قب��ل  م��ن  أُع��دَّ  زم�نيٍّ 

أك�رب الأذى في صف��وف المدني�ين. وم��ن ث��م 
اس��تدعاء عناص��ر الهندس��ة المختصّ�ين ليت��مّ 
ن��زع صم��ام التفج�ري أو الصاع��ق، وإن تع��ذّر 
ذل��ك عليه��م تحري��ك المق��ذوف بح��ذرٍ ليك��ون 
ظاهراً لقنّاصٍ ماهرٍ يستطيع إصابة الصمام 
م��ن مس��افة 100 م�رٍت إن تحصّ��ن بحف��رة، أو 
يبتع��د إلى 200 م�رٍت إن لم تتوف��ر هذه الحفرة. 
وع��ن التخلّ��ص م��ن الحش��وة المتفج��رة يق��ول 
ه��ذا الضاب��ط: عل��ى عناص��ر الهندس��ة، وبع��د 
نزع الصمام، أن يربطوا الحشوة بسلكٍ طويلٍ 
إلى مس��افةٍ آمن��ة، ورب��ط ذلك الس��لك بمصدرٍ 
منه��ا.  والتخل��ص  لتفجيره��ا  كهربائ��يٍ 
ويؤك��د العقي��د، ال��ذي ع��اش لس��نواتٍ طويل��ةٍ 
م��ع الس�الح والقذائ��ف وصمام��ات التفج�ري، 
أن ه��ذه الطريق��ة بالتخل��ص م��ن الحش��وات 
المتفج��رة تناس��ب جمي��ع أن��واع القذائ��ف م��ن 
مدفعي��ةٍ وه��اونٍ وعنقودي��ةٍ ودبابات. ويضيف 
أخ�رياً نصيح��ةً عملي��ةً ج��داً في الحال��ة ال�تي 
كله��ا،   الس��ابقة  الأس��اليب  فيه��ا  تتع��ذّر 
أي  أو  البدائي��ة،  المولوت��وف  بتجهي��ز قذيف��ة 
مص��درٍ ن��اريٍ يمك��ن رمي��ه إلى ج��وار المق��ذوف، 
لرف��ع درج��ة حرارت��ه إلى مرحل��ة الانفج��ار، 

م��ع أخ��ذ احتياط��ات الأم��ان اللازم��ة.

عدسة زياد مطر | خاص عين المدينة
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»خطواتٌ« صغيرةٌ نحو سورية المستقبل

تك�رب كل ي��وم. أم��ي س��عيدةٌ ج��داً  	
به��ا. وال��دي يش��جعني عل��ى س��قايتها يومي��اً. 
الأخض��ر.  الل��ون  أح��ب  بفضله��ا  	أصبح��ت 
نبت��ة  ع��ن  العابدي��ن«  »زي��ن  تح��دث  هك��ذا 
البقدون��س ال�تي اس��تحالت إلى ناف��ذة يط��لّ 
منه��ا ه��ذا الطفل الدي��ري الصغير على العالم، 
مش��روع  عل��ى  لن��ا  ناف��ذة  عين��ه  الوق��ت  وفي 
»خطوات للتنمية الاجتماعية«، المشروع الذي 
وض��ع في ي��د »زي��ن« ب��ذور البقدون��س ال�تي 
اس��تحالت نبت��ة خض��راء، ناعم��ة لكنه��ا تش��ق 

الترب��ة وتعل��و.
للتع��رف عل��ى ه��ذا المش��روع التقين��ا  	
بأح��د مؤسس��يه ليحدثن��ا ع��ن فك��رة المش��روع، 
ال�تي  الأساس��ية  والمح��اور  انطلق��ت  كي��ف 
يعم��ل عليه��ا، فق��ال: لمس��نا م��ن خ�الل عملن��ا 
الميدان��ي في مج��الاتٍ اجتماعي��ةٍ متع��ددة، في 
مدين��ة الميادي��ن، حال��ة م��ن اللامب��الاة عن��د 
وحال��ة  الاجتماعي��ة،  الش��رائح  م��ن  الكث�ري 
م��ن الي��أس لا تنس��جم م��ع التغ�ري الحاص��ل 
الس��نوات  خ�الل  الس��وري  المجتم��ع  بني��ة  في 
الث�الث الأخ�رية. وافترضن��ا أن ه��ذه الحال��ة 
ربم��ا تنب��ع م��ن إحس��اس البع��ض من��ا بالعج��ز 
أو  التغي�ري  عل��ى  بالق��درة  الثق��ة  وع��دم 
المش��اركة النش��طة والهادف��ة في خلق��ه، لذل��ك 
قررن��ا نح��ن ـ ونح��ن ه��ذه أع�ني به��ا مجموع��ة 
ـ  فردي��ة  بجه��ود  الش��باب  المتطوّع�ين  	م��ن 
كاف��ة  تش��مل  مدروس��ة  بخط��وات  الب��دء 
المراح��ل العمري��ة. وق��د أطلقن��ا حمل��ة خاص��ة 
بالأطفال سوف تتبعها أنشطة للكبار تتضمن 
بش��كل أساس��ي محاضرات للتوعية السياسية 

والتثقي��ف الصح��ي، ش��عارنا أن ل��كل منا الحق 
والقدرة على وضع حجر أس��اس في في س��وريا 

المدنية المتحضرة.
ويب��دو م��ن خ�الل أنش��طة المش��روع  	
ذوي  م��ع  الب��دء  اخت��اروا  ق��د  مؤسس��يه  أن 
مراك��ز  في  وتحدي��داً  الناعم��ة،  الخط��وات 
الإي��واء حي��ث ينف��ذ المش��روع معظ��م أنش��طته. 
وللحدي��ث عنه��ا التقين��ا بالس��يد »ن. م« ال��ذي 
حمل��ة  كان��ت  لمش��روعنا  خط��وة  أول  ق��ال: 
بعن��وان »طفل��ي يبتس��م«. وه��ي مس��تمرةٌ إلى 
الآن في مرحلتها الأولى، التي تضم حوالي 200 
طف��ل وطفل��ة. تتضم��ن ه��ذه المرحل��ة العدي��د 
م��ن الأنش��طة أبرزه��ا ورش��ات رس��م، ونح��ت 
وحف�التٌ  والصلص��ال(،  بالمعج��ون  )تش��كيل 
للأطف��ال،  س��ينمائية  وع��روضٌ  موس��يقية، 
ومسرح دمى، وتوزيع كتب ومجلات خاصة 
بالأطف��ال، بالإضاف��ة إلى جلس��اتٍ للق��راءة، 
ولع��ب الش��طرنج، وزراع��ة النبات��ات والاعتن��اء 
به��ا بإش��راف مهن��دس مختص. وهذا النش��اط 
يش��مل زراع��ة الأح��واض في مراك��ز الإي��واء، 
بش��كلٍ يك��ون ل��ه م��ردود اقتص��ادي بالنس��بة 

للنازح�ين.
الفئ��ة المس��تهدفة م��ن ه��ذه الحمل��ة  	
ه��م الأطف��ال ب�ين س��ن 3 - 12 س��نة، النازح�ين 
منه��م بص��ورة خاص��ة، مم��ا يف��رض أن يك��ون 
م��كان تنفي��ذ الأنش��طة ه��و مراك��ز الإي��واء 

الميادي��ن. مدين��ة  م��ن  انطلاق��اً 
وح��ول الف��رق ب�ين خط��وات وغ�ريه  	
م��ن المش��اريع ال�تي تهت��م بالطفول��ة أض��اف: 
في منطقتن��ا هنال��ك مجموع��ات تعم��ل عل��ى 

أنش��طة مش��ابهة لكنه��ا تفتق��ر في عمله��ا إلى 
الواح��د، أي  الطف��ل  الديموم��ة بالنس��بة إلى 
س��اعات  م��ن  أكث��ر  يس��تمر  لا  النش��اط  أن 
	قليل��ة، وي�رتك أث��راً مريح��اً ل��دى الأطف��ال، 
لكن��ه لا يس��اهم في إنج��از تأث�رٍي مه��مٍ عل��ى 
المستوى البعيد. أما نحن فننفذ مع مجموعةٍ 
واح��دةٍ م��ن الأطف��ال أكث��ر م��ن 24 نش��اطاً 
خ�الل ش��هر ونص��ف الش��هر، يت��م اختتامه��ا 
بحف��لٍ تع��رض في��ه نتاج��ات أطفالن��ا خ�الل 

ه��ذه الم��دة.
وته��دف ه��ذه الأنش��طة عموم��اً إلى  	
وتميي��ز  للأطف��ال،  النفس��ي  الدع��م  تقدي��م 
صدم��اتٍ  أو  مش��اكل  م��ن  يعان��ون  الذي��ن 
نفس��يةٍ بينه��م، لتأم�ين ع�الجٍ مناس��بٍ له��م، 
وتعزي��ز ثق��ة الطف��ل بنفس��ه من خ�الل منحه 
فرصة المش��اركة في صناعة أش��ياء ذات تأثير 
وصناع��ة  كالزراع��ة  محيط��ه،  في  إيجاب��ي 
اكتش��اف  عل��ى  الطف��ل  ومس��اعدة  الدم��ى، 
ذات��ه أكث��ر، وتنمي��ة قدرت��ه عل��ى الاختي��ار 
متع��ددة،  أنش��طة  أم��ام  وضع��ه  خ�الل  م��ن 
وتنمية مهارات الأطفال العقلية والجس��دية، 
وبالأخ��ص  الأطفـــــــــ��ال،  ميــــ��ول  وتنميــــ��ة 
الأساس��ية  بالأنش��طة  ترتب��ط  ال�تي  تل��ك 
والمس��رح.  والموس��يقا  	للمشــــــ��روع، كالرس��م 
التواص��ل  مه��ارات  تنمي��ة  إلى  بالإضاف��ة 
والح��وار ل��دى الأطف��ال، ومس��اعدتهم عل��ى 
تج��اوز التبع��ات النفس��ية الخط�رية للح��رب 
التعام��ل  م��ن  يمكّنه��م  بش��كلٍ  س��ورية،  في 
	بش��كل إيجاب��ي م��ع الظ��روف الحياتي��ة ال�تي 

يمرّون بها.

يح��اول ناش��طون في مدين��ة »الميادي��ن« أن يس��هموا في وض��ع لبن��ات مجتم��عٍ جدي��دٍ وفاع��ل. وقد ب��دأوا عمله��م بحملةٍ أطلق��وا عليها 
اس��م »طفل��ي يبتس��م«، تضمّن��ت نش��اطاتٍ فني��ة وعملي��ة متنوّعة للأطف��ال النازحين.

ليلى الظاهر

من أرشيف خطوات
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ثائر منصور

مطبخ روافد  الخيري

من��ذ بداي��ة الحمل��ة الهمجيّ��ة عل��ى  	
دي��ر ال��زور وحتى هذه اللحظ��ة، يعمل العديد 
م��ن الش��باب في المدين��ة على إيصال المس��اعدات 
إلى أك�رب ق��درٍ ممك��نٍ م��ن المحتاج�ين. وق��د 
نش��أت منظماتٌ ولج��انٌ إغاثيةٌ تعمل جميعها 
الي��وم كفري��قٍ واح��دٍ، رغم اخت�الف أسمائها، 
المدين��ة،  في  الصامدي��ن  حاج��ات  س��دّ  عل��ى 
الح��ر. الجي��ش  مقاتل��ي  وم��ن  م��ن مدني�ين 

روافد والعمل الإغاثي
وم��ن أوائ��ل ه��ذه الجه��ات منظم��ة  	
رواف��د، العامل��ة داخ��ل المدين��ة وخارجه��ا. وق��د 
تأسس��ت م��ع بداي��ة الحمل��ة عل��ى المحافظ��ة، 
الحي��اة  أساس��يات  تأم�ين  عل��ى  وعمل��ت 
تط��ور  ث��م  المدين��ة،  داخ��ل  للمحاصري��ن 
عمله��ا لتش��مل النازح�ين في الرق��ة والحس��كة 

الق��رى. وبع��ض  والقامش��لي 
ل��دى منظم��ة رواف��د داخ��ل المدين��ة  	
للفق��راء  الوجب��ات  يق��دّم  خ�رييٌ  مطب��خٌ 
والمحتاج�ين، وف��رنٌ يق��دّم م��ادة الخب��ز مجان��اً 
م��ع  بالتنس��يق  بالمدين��ة،  الموجودي��ن  لكاف��ة 
باق��ي المنظم��ات الإغاثي��ة. كم��ا تق��وم المنظمة 
بتوزيع السلال الغذائية للعوائل داخل المدينة 

ش��هرياً.
والي��وم تنف��ذ رواف��د ع��دة مش��اريع  	
إغاثي��ة  منظم��ات  م��ع  بالتع��اون  إغاثي��ة، 
الش��ام" لتوزي��ع  ك�ربى، كمش��روع "كلن��ا 
في  وللنازح�ين  المدين��ة  داخ��ل  الخب��ز  م��ادة 
البوكمال والعشارة والرقة والجزرات، الذي 
ترع��اه هيئ��ة ش��ام الإس�المية، وتوزي��ع حلي��ب 
بالتع��اون  المحاص��رة  الأحي��اء  في  الأطف��ال 
م��ع Sham Relief، إضاف��ة إلى مرك��ز رواف��د 
للاستش��فاء في مدين��ة أورفا التركية، والذي 
الكوي�تي،  المرض��ى  إعان��ة  صن��دوق  يدعم��ه 
ويعن��ى بمتابع��ة ع�الج المصاب�ين م��ن مقاتل�ين 
ومدني�ين، ويق��وم أيض��اً بتركي��ب الأط��راف 
الصناعي��ة لم��ن فق��د أطراف��ه خ�الل المع��ارك، 

وف��ق م��ا يتوف��ر م��ن إمكان��ات.
كم��ا أنش��أت المنظم��ة داراً لرعاي��ة  	
المسنين داخل المدينة، يقوم فيها المتطوعون في 
المنظم��ة بتأم�ين احتياج��ات المقيم�ين ومتابعة 
وضعه��م الصحي. كما تكفل المنظمة العديد 

م��ن الأيت��ام الموجودي��ن داخ��ل المدين��ة.
وخلال ش��هر رمض��ان الفائت نفذت  	
روافد عدة مشاريع، منها حملة إفطار صائم، 
بتوزي��ع الم��اء والعصير الب��ارد والتمر على المارّة 

مم��ن أدركه��م موع��د الإفط��ار وه��م في 

الطري��ق. وفي العي��د كان��ت لرواف��د وقف��ةٌ مع 
الأطفال، فقامت بتوزيع الألعاب و"العيديات" 

عليهم.
لفص��ل  رواف��د  فري��ق  ويس��تعدّ  	
الش��تاء بتجهي��ز مدافئ الحط��ب وتوزيعها، مع 
الأغطية والألبس��ة الش��توية، عل��ى الصامدين 

المدين��ة. في 
معوقات عمل روافد

الإداري  العض��و  أحم��د،  أب��و  يش��رح  	
لمنظم��ة رواف��د، لـ"ع�ين المدينة" معوق��ات العمل 
داخ��ل المدين��ة وفي باق��ي المناط��ق قائ�اًل: "قب��ل 
تحرير جس��ر السياس��ية كانت عملي��ة إدخال 
أش��به  المدين��ة  إلى  والطح�ين  الغذائي��ة  الم��واد 
م��ا تك��ون بالعملي��ة الاستش��هادية، أم��ا الي��وم 
فأصبح��ت مس��ألة س��هلة، لكن ظهرت مش��كلة 
الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية، وارتفاع 
أج��ور النق��ل، وصعوب��ة عملي��ة إحص��اء العوائل 
المحتاجة، بس��بب خ��روج بعضها وع��ودة أخرى، 
وتغي�ري بع��ض العائ�الت لبيوته��ا بع��د قصفها".

روافد والناس
قام��ت "ع�ين المدين��ة" باس��تطلاع آراء  	
الن��اس ح��ول منظم��ة رواف��د، فوجدن��ا بعضهم 
يش��يد به��ا، ووجدنا من ينتق��د أداءها وطريقة 
عمله��ا، وربم��ا يص��ل الأمر إلى اته��ام القائمين 
لخدم��ة  الإغاث��ي  العم��ل  باس��تغلال  عليه��ا 

مش��اريع سياسية لش��خصياتٍ وجِهاتٍ بعينها. 
إذ يرى ناش��طٌ إعلاميٌّ أن روافد هي جزءٌ من 
منظوم��ةٍ كب�ريةٍ إغاثي��ةٍ ـ طبي��ةٍ ـ إعلامي��ة، 
تراع��ي مص��الح  بعين��ه ولا  تخ��دم مش��روعاً 
الث��ورة العلي��ا، ولا يهمه��ا إلا أن تك��ون وحده��ا 
م��ن يق��ود ويس�رّي الثورة في دير الزور. ويس��رد 
هذا الناش��ط قائمةً من الحوادث التي يعتبرها 
إساءاتٍ كبيرةً بحق الثورة، يأتي في مقدمتها 
التحري��ض عل��ى الفتن��ة والخص��ام. أم��ا أب��و 
محم��د، وه��و أح��د س��كان حي الحميدي��ة، فقد 
اش��تكى أن المنظم��ة لا تق��وم بتوزي��ع الس�الل 

الغذائي��ة في ح��ي الحميدي��ة. 
وم��ن جهت��هِ ي��ردّ  أب��و أحم��د عل��ى  	
هذه الانتقادات بالقول: "أولًا نحن في منظمة 
رواف��د انتماؤن��ا وولاؤن��ا للن��اس، وليس��ت لن��ا 
أي��ة تبعي��ة، لا لكتائ��ب ولا لتجمعـــــــ��ات. أم��ا 
بخص��وص المطب��خ المجان��ي فتوزي��ع الوجب��ات 
وف��ق الطل��ب ووفق س��جلات وج��داول خاصة، 
ووف��ق م��ا تتيح��ه الظ��روف والامكان��ات. وأم��ا 
بخص��وص توزي��ع الس�الل الغذائي��ة فمنظمة 
رواف��د ملتزم��ة بقطاعه��ا ال��ذي تم الاتف��اق 
المدين��ة،  في  الإغاثي��ة  المنظم��ات  ب�ين  علي��ه 
وح��ي الحميدي��ة خ��ارج ذل��ك القط��اع، ولكنن��ا 
متكفل��ون بالعوائ��ل المعدومة الدخل في كافة 

الأحي��اء".
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شهادات ناجين من
مجزرة حيّي القصور والجورة

أحمد الصالح

--------مذبح��ةٌ مروع��ةٌ وقعت قبل عامٍ من 
الآن في الج��زء الغرب��ي م��ن مدين��ة دي��ر الزور، 
والواق��ع تحت س��يطرة النظ��ام، وبالتحديد في 
كل م��ن حي��ي الج��ورة والقصور. وابت��داءً من 
حزي��ران في الع��ام الفائ��ت ق��رر الجي��ش الح��رّ 
الابتع��اد ع��ن هذي��ن الحي�ين وذل��ك لجعلهم��ا 
اكتظاظهم��ا  م��ع  خاص��ة  آمن��ة،  منطق��ة 
بالنازح�ين م��ن الأحي��اء المح��ررة. إلا أن هذا لم 
يش��فع للمدنيين هناك في الحملة الهس��تيرية 
للق��وات القادم��ة لس��حق الث��ورة في المدين��ة، 
بع��د ثلاث��ة أش��هرٍ م��ن عج��ز الق��وات الأس��دية 
المنتش��رة م��ن قب��ل ع��ن إع��ادة احت�الل الأحي��اء 
المح��ررة. وعلى رأس القوات المس��تقدمة كان 
الل��واء 105 ح��رس جمه��وري، بقي��ادة كلٍ م��ن 
عص��ام زه��ر الدين وعلي خ��زام، ابن القرداحة 
والضابط السفاح النجم في أوساط الشبيحة، 
وال��ذي أقس��م أن��ه س��يجتاح المحافظ��ة كله��ا 
وص��ولًا إلى البوكم��ال ـ ليش��رب المت��ة فيه��ا 
كم��ا ق��ال ـ لكن��ه، وبع��د ي��ومٍ واح��دٍ، )بتاري��خ 
26/ 9/ 2012( أصي��ب إصاب��ةً قاتل��ةً في أح��د 
 601 الاش��تباكات، ليلق��ى حتف��ه في مش��فى 
العس��كري بدمش��ق، بع��د ذل��ك بش��هر. وترجّ��ح 
انتقام��اً  كان��ت  المج��زرة  أن  الآراء  بع��ض 

لإصابت��ه.
الذك��رى  وفي  المدين��ة"،  "ع�ين  	
الس��نوية الأولى له��ذه المذبح��ة، التق��ت ببع��ض 
الش��هادات. ه��ذه  فكان��ت  منه��ا،  الناج�ين 

أبو بكر )من سكان حي الجورة(:
في صب��اح 25 أيل��ول اقتحم��ت ق��وات  	
النظ��ام ح��ي الج��ورة م��ن ثلاث��ة مح��اور، إذ 
قام��ت بتقس��يم المنطق��ة إلى ثلاث��ة قطاع��اتٍ 
يفص��ل بينه��ا ش��ارع الج��ورة الرئيس��ي وش��ارع 

الس��جن.  وش��ارع  ال��وادي 
الح��ي  بقص��ف  العملي��ة  ب��دأت  	
بع��دة قذائ��ف، مم��ا أدى إلى إصاب��ة الكثيري��ن، 

ومنه��م أح��د جيراني الذي أصيب بش��ظية في 
س��اقه. لم يك��ن بالإم��كان إس��عافه إلى المش��افي، 
النظ��ام،  بقناص��ات  مغلق��ة  فالطرق��ات 
فأدخلن��اه إلى منزلن��ا. بع��د ذل��ك رأي��ت م��ن 
الناف��ذة دباب��اتٍ في الش��ارع، ودخل��ت س��يارات 
بيك آب تحمل العشرات من عناصر الحرس 
الجمه��وري، وكان بعضهم يحملون س��يوفاً. 
انتابن��ا الرع��ب فأش��رت إلى أس��رتي أن نبتع��د 
ع��ن الناف��ذة خوف��اً م��ن أن يرون��ا. ب��دأ تفتيش 
بربري��ة.  بطريق��ةٍ  الب��اب  بكس��ر  منزلن��ا 
كان��ت أعداده��م كب�رية. ص��اح ب��ي ضاب��طٌ 
في المجموع��ة: "هات��وا الهوي��ات بس��رعة". بع��د 
المن��زل  غ��رف  الهوي��ات طاف��وا في  أخ��ذوا  أن 
فوج��دوا جارن��ا المصاب ال��ذي كنا قد ضمدنا 
جرح��ه بم��ا لدين��ا من أسمال. وم��ن فضل الله 
م��ن  ولذل��ك كان  ين��زف،  يك��ن جرح��ه  لم 
الصع��ب التب�ين أن��ه مص��اب. ص��اح الضاب��ط: 
"م�ين ه��اد؟". ب��ادرت بالإجاب��ة: "ه��ذا جارن��ا ي��ا 
س��يدي. م��ن بلش��وا المس��لحين يضرب��ون دخ��ل 

لعندن��ا ع البي��ت".
الضاب��ط الخ��روج م��ن  طل��ب من��ا  	
المن��زل. كن��ت أن��ا وإخوت��ي الثلاث��ة وجارن��ا 
العناص��ر:  بأح��د  الضاب��ط  ص��اح  المص��اب. 
إلى  العنص��ر  اقتادن��ا  ربه��م".  عل��ى  "خذه��م 
مؤسس��ة الخض��ار بالق��رب م��ن جام��ع التوب��ة 
الن��اس. وفي  يُع��دم  ال��وادي، حي��ث  في ش��ارع 
الطري��ق إلى هن��اك اس��توقفنا ضاب��طٌ برتب��ة 
ـ  لن��رى  مع��ه  نذه��ب  أن  من��ا  وطل��ب  أعل��ى 
حس��ب قول��ه ـ م��ا فعلت��ه ق��وات النظ��ام بإح��دى 
الج��ارات.. دخلن��ا منزلها لنجده��ا جثةً هامدةً 
وبجانبه��ا حفيدها وزوج ابنتها، والدماء تملأ 
الأرض. طل��ب من��ا الضاب��ط أن نجهّز أنفس��نا 
للحديث إلى قناة الدنيا عن ما حدث، وطلب 

العصاب��ات  ب��أن  نقـــــ��ول  أن 

المس��لحة ه��ي م��ن قام��ت به��ذا الفع��ل. بقين��ا 
	ننتظر قرابة الساعة، وبعدها أذنوا لنا بالعودة.
ظاف��ر )ش��اب م��ن س��كان ح��ي الجورة ش��ارع 

الوادي(:
في الواح��دة ظه��راً دخل��ت مجموع��ة كب�رية 
م��ن الش��بيحة البن��اء ال��ذي نقطن في��ه. طرقوا 
الب��اب... دخل��وا.. فتش��وا... طلب��وا م��ن وال��دي أن 
يحضر لهم الماء فأحضره. شربوا وخرجوا من 
المن��زل. وفي الح��ارة وجدوا س��يارة تحمل نمرةً 
خليجي��ةً. س��ألوا عنه��ا فأنبأه��م الج�ريان أنه��ا 
س��يارة وال��دي، فع��ادوا إلين��ا بطريق��ةٍ همجيةٍ 
وصرخ��وا بوال��دي أن ين��زل وب��دأوا التحقي��ق 
مع��ه. وال��دي يعم��ل في الس��عودية، وكان في 
إج��ازة. وص��ل المدين��ة قب��ل الحمل��ة بثلاث��ة 
	أي��ام... فتش��وا الس��يارة فل��م يج��دوا فيه��ا ش��يئاً.

الجي��ش  داعم��ي  م��ن  بأن��ه  اتهم��وه  وبعده��ا 
الح��ر، وأن��ه يعم��ل ل��دى العرع��ور! ش��رح أب��ي 
لهم أنه يعمل في الخليج، وأنه يعود كل سنةٍ 
في إج��ازة. تفق��د أح��د العناص��ر الس��يارة ال�تي 
كانت تخفي  عبارة "عاش الشهيد فطيحي" 
ال�تي كتبه��ا أح��د أبن��اء الح��ي عل��ى الج��دار. 
فطيح��ي ه��و لق��ب أح��د الش��هداء، وق��د قتلت��ه 
ق��وات الأم��ن في إح��دى المظاه��رات الس��لمية. 
س��ألوا  العب��ارة  ه��ذه  العناص��ر  ق��رأ  عندم��ا 
وال��دي: "م�ين فطيح��ي؟؟؟... وي��ن فطيح��ي؟؟ 

ب��دك تطالع��ه هل��ق".
كان وال��دي يع��رف من��زل الش��هيد،  	
لكنه لم يشأ أن يدلّم عليه، فكان يكتفي بالرد 
بأن��ه لا يعل��م أي ش��يء. قام��وا بتفتي��ش الحارة 
مجدداً، ولكنهم طلبوا البطاقات العائلية لكل 
الس��كان ه��ذه الم��رة، وبحثوا فيها ع��ن فطيحي، 
لكنه��م لم يج��دوه. ع��ادوا إلى وال��دي ليطلب��وا 
منه أن يرش��دهم إلى مكان فطيحي، وهددوه 

بالقت��ل إن لم يفعـــــــــ��ل.

اقتحم��ت ف��رق الم��وت، متمثل��ة بق��وات الح��رس الجمه��وري، ح��ي الج��ورة من جه��ة الغرب، ونف��ذت إعدام��اتٍ ميدانية  	
رهيبة، كانت حصيلتها بحسب الناشطين أكثر من 400 شهيدٍ يتوزعون بين الجورة وحي القصور المجاور. لتنقطع بذلك 
سلالات عائلات كاملة في بعض الحالات، وليختفي بهذه المذبحة أيضاً أكثر من ألف مفقودٍ لا يعرف عن مصيرهم أحد.
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إلى  يأخذه��م  أن  س��وى  أب��ي  أم��ام  يك��ن  لم 
مق�ربة الش��هداء في حديق��ة مس��جد التوب��ة، 
"ه��ذا  وق��ال:  القب��ور  أح��د  إلى  له��م  وأش��ار 
فطيحي.. هذا قبره". صاح أحد الضباط بأبي: 
"ع��م تتمس��خر علين��ا... خ��ذوه". واقت��ادوا أب��ي 
إلى مؤسس��ة الخض��ار، وهن��اك أطلق��وا الن��ار 
علي��ه. وبالرغ��م م��ن أن الرصاص��ة اخترق��ت 
وجنت��ه وخرج��ت م��ن عنق��ه، لكنه��ا لم تقتل��ه. 
فف��ي الس��ابع والعش��رين م��ن أيل��ول، وكان��ت 
الحمل��ة ق��د انتقل��ت إلى حي القص��ور، وكنت 
حبي��س المن��زل ط��وال هذي��ن اليوم�ين؛ خ��رج 
مكان��ه  في  ليق��ف  الخض��روات  باع��ة  أح��د 
المعت��اد بجان��ب المؤسس��ة، فس��مع ص��وت أن�ينٍ 
ق��ادمٍ م��ن داخله��ا. تجمّعن��ا ودخلن��ا المؤسس��ة 
فوجدن��ا رج�اًل منتفخ��اً لا يق��وى على الكلام، 
ولا نس��تطيع تحديد ملامحه جيداً، فالدماء 
هوي��ة  عل��ى  أح��دٌ  يتع��رف  لم  وجه��ه.  تم�أل 
ذل��ك الرج��ل، ولكن�ني اس��تطعت تميي��زه م��ن 
وال��دي.  كان  لق��د  ي��ده.  في  ال�تي  الس��اعة 
أخرجن��اه إلى المن��زل. كان��ت حالت��ه حرج��ة. 
العس��كري.  المش��فى  س��وى  أمامن��ا  يك��ن  لم 
طبي��اً  تقري��راً  فأعطون��ا  هن��اك  إلى  ذهبن��ا 
ب��أن العصاب��ات المس��لحة قام��ت بض��رب أب��ي، 
مدين��ة  في  المش��افي  إح��دى  إلى  وأس��عفناه 
	الرق��ة. وبع��د ثلاث��ة أش��هر تماث��ل للش��فاء.

الحاجة أم حسان:
زوج��ي إم��ام مس��جد قب��اء. جاءنا إلى  	
المنزل عشرات الوحوش. نعم، لم يكونوا بشراً، 
كانوا وحوشاً مخيفة. فتشوا المنزل وخرجوا، 
ونس��ي أحدهم هوية زوجي معه. خرج زوجي 
خ��رج ولم  الش��خصية.....  بطاقت��ه  ليس��تعيد 
وترك��وه  بالرص��اص،  رمي��اً  أعدم��وه  يع��د. 

مرمي��اً عل��ى قارع��ة الطري��ق.
محمد )من سكان منطقة الوادي(:

ق��د  كن��ا  عرب��يٌ  من��زلٌ  لدين��ا  	
كن��ا  منزل�ين.  ليصب��ح  بج��دارٍ  قس��مناه 
للإيج��ار.  الآخ��ر  وتركن��ا  الأول  في  	نقي��م 

في الحادية عش��رة من صباح  	
الخامس والعشرين من 

أيل��ول 

ضرب��ت إح��دى الدباب��ات، الموج��ودة في نهايـــــ��ة 
شارع الوادي،  أحد الأبنية، فأصابت مجموعةً 
ت�رتاوح  إصاباته��م  كان��ت  الش��باب.  م��ن 
ب�ين المتوس��طة والبليغ��ة. لم يك��ن بالإم��كان 
إخراجه��م م��ن الح��ي، فالمنطق��ة محاص��رة. 
ج��اء به��م الج�ريان إلى منزلن��ا ـ القس��م المؤجّر ـ 
كنا ننتظر ريثما يهدأ الوضع كي نأخذهم 
إلى المش��فى، ولك��ن ق��وات الح��رس الجمه��وري 
اقتحم��ت حارتن��ا بع��د نص��ف س��اعة. دخل��وا 
منزلن��ا والمن��زل الآخ��ر فعث��روا عل��ى المصاب�ين. 
جاء أحد الضباط إلينا وس��أل: لمن هذا المنزل؟ 
فأنكرن��ا معرفتن��ا ب��ه. ذه��ب قلي�اًل وع��اد م��ن 
جدي��دٍ وق��ال: س��وف نح��رق المن��زل.. إذا كانت 
لك��م أش��ياء في��ه فتعال��وا خذوه��ا. أجاب��ت أم��ي 
بأننا لا نعرف لمن هذا المنزل. بعدها طلبوا منا 
الدخ��ول وإغ�الق الب��اب. ش��اهدتهم ب��أم عي�ني 
يرشّ��ون المصاب�ين بم��ادة حارق��ة عل��ى ش��كل 
ب��ودرة بيض��اء، وأضرم��وا الن��ار فيه��م. كان��وا 
خمس��ة ش��بان. أصوات صراخهم واس��تغاثتهم 

لا ت��زال ت�رتدد في أذن��ي.
أم عمر )من سكان حي القصور(:

ذو  الوحي��د  وابنه��ا  أخ�تي  نزح��ت  	
العاش��رة إلى بيتي من منطقة الحس��ينية بعد 
أن تعرضت للقصف. وفي السادس والعشرين 
م��ن أيل��ول توفيت حماتي فأرس��ل زوجي ابن 

أخ�تي إلى مرك��ز الهلال الأحمر لكي يحضر 
النقال��ة م��ن أج��ل الدف��ن. وفي الي��وم التال��ي 
أرس��له لك��ي يعيده��ا. تأخ��ر اب��ن اخ�تي لأكث��ر 
م��ن س��اعة، فخ��رج زوج��ي ليبح��ث عن��ه. عن��د 
نزول��ه إلى الش��ارع كان الجي��ش ق��د وص��ل 
إلى الح��ارة. س��ألهم ع��ن ابن أختي فصرخوا في 
وجه��ه واقت��ادوه إلى التحقي��ق ـ كم��ا يدّع��ون 
المن��زل لإحض��ار  ـ طل��ب منه��م أن يع��ود إلى 
بطاقته الش��خصية. عاد يقتاده أحد العناصر، 
وكان كل ش��يءٍ في وجه��ه يق��ول: ل��ن أرج��ع. 
بكي��ت بش��دة. بع��د س��اعة أحض��روا جث��ة اب��ن 
رأس��ه  فظيع��اً.  المش��هد  كان  مكب�اًل.  أخ�تي 
مش��طورٌ بس��كين. وفي المس��اء، بع��د أن انس��حب 

الجن��ود، أحض��ر الج�ريان جث��ة زوج��ي.
ثائر )من سكان حي القصور(:

دخل��ت مجموع��اتٌ كب�ريةٌ حارتن��ا  	
م��ن  فرغ��وا  أن  بع��د  بالتفتي��ش.  وقام��ت 
تفتي��ش منزلن��ا سمع��ت أح��د العناص��ر يصرخ 
أب��و  أب��و عم��ار: "تع��ال ولاااك". ن��زل  لجارن��ا 
عم��ار. كن��ت أسم��ع م��ا يج��ري جي��داً: "انبط��ح 
رش��قة  سمع��ت  بعده��ا  ولااااك".  الأرض  ع 
رص��اص.... انس��حبت قواته��م لي�اًل لنج��د جثة 
	أب��و عم��ار. كان ذنب��ه أن��ه نظ��ر إليه��م م��ن 

الشرفة فقط.

من مقطع فيديو مسرّب عن المجزرة
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الكتائب الفقيرة...
خليل عبد الله 

لا  الرصاص��ات،  م��ن  قلي��لٍ  بع��ددٍ  	
ي��كاد يم�أل مخزن��اً أو مخزنين، يبدأ )ع( نوبته 
م��ع رفاق��ه الخمس��ة م��ن الكتيب��ة، في المرابطة 
داخل ش��قةٍ س��كنيةٍ من بناءٍ مؤلفٍ من أربعة 
طواب��ق، يبع��د خمس�ين م�رتاً فق��ط ع��ن بن��اءٍ 
آخ��ر يتم�رتس في��ه جن��ود الأس��د. يع��رف )ع( 
رفاق��ه جي��داً، فهم أصدقاء قبل اندلاع الثورة، 
انخرطوا فيها سوية كمتظاهرين سلميين، 
ولم يخط��ر في باله��م يوم��اً أنه��م س��يصيرون 
مقاتل�ين يحمل��ون البن��ادق ويألفونه��ا كم��ا 

يأل��ف المدخ��ن العتي��ق علب��ة التب��غ.
لا يح��ب ه��ؤلاء الش��بان التصوي��ر،  	
ولا تب�نيّ العملي��ات العس��كرية وب��ثّ مقاطعها 
ع�رب اليوتي��وب عل��ى ش��بكة الإنترنت. وليس��ت 
التواص��ل  موق��ع  عل��ى  صفح��ة  لكتيبته��م 
فيس��بوك، ولي��س له��م أيض��اً داع��مٌ في الخ��ارج 
يخاطبون��ه بلباق��ةٍ ع�رب الس��كايب ليرس��ل له��م 
الم��ال. ولا يعرف��ون ع��ن تركي��ا ـ كم��ا يم��زح 
)ع( ـ إلا عَلَمه��ا ورئي��س وزرائه��ا ومسلس��لها 

الش��هير »وادي الذئ��اب«.
في بعض المـــــزايا عن الكتائب الأخــــرى 
وذخ�ريةٍ،  م��الٍ  م��ن  الم��وارد،  قل��ة  	
عل��ى  الس��ريع  اس��تهلاكها  أو  وإنفاقه��ا 
ه��ي  توافره��ا؛  القتالي��ة، في ح��ال  العملي��ات 
الس��مة الأولى ال�تي تتقاط��ع عنده��ا الكتائ��ب 
الفقيرة. وكذلك قلة التعداد، إذ يتراوح عدد 
المقاتلين بين 20 إلى 30 فرداً في كل كتيبة، 
تجمع بينهم في أغلب الحالات صلاتٌ أخرى 
بعي��دةٌ ع��ن الث��ورة، كالصداق��ة أو الدراس��ة 
أو العم��ل أو التج��اور في الس��كن، وق��د م��رّوا 
ث��م  للث��ورة  الس��لمية  بالمرحل��ة  جميعه��م 
تحول��وا إلى الس�الح. وكذل��ك يتمي��ز أف��راد 
المرتف��ع  التعليم��ي  بالمس��توى  الكتائ��ب  ه��ذه 
نس��بياً، فمعظمه��م طلب��ة جامع��اتٍ أو معاه��د 
أو خريجون، وفي أقل الأحوال حاصلون على 
الثانوي��ة العام��ة. وم��ن جه��ةٍ أخ��رى، يتق��ارب 
م��زاج ه��ؤلاء المقاتل�ين م��ع أمزج��ة المدني�ين 
والأح��داث  القضاي��ا  الثوري��ة في  وقناعاته��م 
العام��ة، فه��م يتذم��رون مث��ل المدني�ين م��ن 
أخط��اء الجي��ش الح��ر، وينتقدون بش��دّةٍ عدداً 

من تصرفات بعض المقاتلين.
ه��ؤلاء يلاح��ظ  أس��لوب حي��اة  وفي  	
أن مقراته��م، أو أماك��ن إقامته��م في أوق��ات 
الراح��ة، قريب��ة ج��داً م��ن خط��وط التم��اسّ 
ذل��ك برغبته��م  المرابط��ة. ويعلل��ون  ومواق��ع 
أو  لنج��دة  الس��ريع  والوص��ول  بالتح��رك 
الط��وارئ،  ح��الات  في  رفاقه��م  مس��اعدة 
وبالرغب��ة أيض��اً بالبع��د عن المدني�ين، لحرمان 
النظ��ام م��ن ذريع��ة قص��ف مق��رات الح��رّ في 
الأحي��اء المأهول��ة. وبحس��ب تعب�ري )أب��و صالح(، 
وهو أحد مقاتلي الكتائب الفقيرة: "طلعنا من 

المدني�ين". خط��ا 
ميّت ما يساعد ميّت

صفــــــــــ��وف  في  كان  أيٌ  يُقب��ل  لا  	
الفق�رية، فه��م يعت��زّون بس��معتهم  الكتائ��ب 
الحس��نة، ويفخ��رون بأنه��م لم يصطدم��وا م��ع 
أي مدن��ي أو مقات��ل، رغ��م خش��ونة الظ��روف 
في ح��رب الم��دن ال�تي يعيش��ونها من��ذ أكثر من 
ع��امٍ كام��ل. ويح��رص ه��ؤلاء المقاتل��ون عل��ى 
تف��وق المزاي��ا الس��لوكية لتش��كيلاتهم، فه��م 
ش��ديدو الزه��د بكمالي��ات الع��دد والتجهي��زات 
لا  الفق�رية  الكتائ��ب  فمعظ��م  القتالي��ة. 
تمل��ك س��ياراتٍ، مث�اًل، ويذه��ب مقاتلوه��ا إلى 

الخط��وط الس��اخنة س�رياً عل��ى الأق��دام. وه��م 
الراح��ة،  أوق��ات  في  كث�رياً  يتحرك��ون  لا 
ويكره��ون الظه��ور في أوس��اط المدني�ين. وم��ن 
جان��بٍ آخ��ر، يب��دون حساس��ية كب�رية تج��اه 
الم��ال، فيرفض��ون التس��ول ـ كم��ا يق��ول )ع( ـ 
أو التبعي��ة أو الدع��م المش��روط بال��ولاء لفكرةٍ 
الث��ورة  زال��ت  فم��ا  معين��ة.  أيديولوجي��ةٍ  أو 
ظ��الٍم،  ض��د  مظل��ومٍ  ث��ورة  إليه��م  بالنس��بة 

فق��ط.
وترتب��ط ه��ذه الكتائ��ب م��ع بعضه��ا  	
بعلاق��اتٍ متين��ةٍ أساس��ها الاح�رتام والتقدي��ر 
عل��ى  منه��ا  كلٍ  ح��رص  رغ��م  المتب��ادلان، 
الاس��تقلالية، مم��ا يث�ري التس��اؤل ع��ن ع��دم 
اندماجه��ا م��ع بعضها في تش��كيلٍ واحدٍ كبير. 
ويضح��ك )أب��و ص��الح(، مفس��راً ذل��ك بمقول��ةٍ 
ش��هيرة "ميّ��ت م��ا يس��اعد ميّ��ت"، كناي��ةً ع��ن 
ال�ال ج��دوى في الاتح��اد. ف��كل كتيب��ةٍ تتدب��ر 
أمره��ا بش��بكةٍ م��ن العلاق��ات الش��خصية أو 
علاقات العمل العسكري مع الألوية الكبيرة، 
ال�تي تحت��اج إلى ه��ذه الكتائ��ب الصغ�رية لس��د 
الف��راغ في بع��ض القطاع��ات عل��ى الجبه��ة، 
وبالتال��ي التكف��ل بتذخيره��ا بالح��د الأدن��ى 

ال�الزم.

عل��ى الخط��وط الأولى لجبه��ات القت��ال في مدين��ة دي��ر ال��زور، تراب��ط مجموع��اتٌ قليل��ة التع��داد م��ن الجي��ش الح��ر، لم يس��مع 
بأسمائها الكثيرون. تختلف هذه التش��كيلات عن س��واها في كثيٍر من المظاهر والصفات. إنها الكتائب الفقيرة، التي انقرض 

بعضه��ا نتيجة استش��هاد جميع المقاتل�ين في صفوفها.

عدسة أحمد | خاص عين المدينة



 أسبقيّة الشريعة الإسلاميّة 
على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منصور العمري

اقتباس��اتٌ من الدين الإسـ�المي الحنيف 
في انتق��الٍ م��ن عن��وانٍ إلى آخ��ر في  	
ه��ذا الإع�الن، يظه��ر بوض��وحٍ التأث�ري الكبير 
م��وادّه،  عل��ى  الحني��ف  الإس�المي  للدي��ن 
مقتبس��ةٌ  وكأنه��ا  فيه��ا  تب��دو  درج��ةٍ  إلى 
أل��فٍ  التعالي��م الإس�الميّة، قب��ل نح��و  م��ن 
	وأربعمئ��ةٍ س��نةٍ م��ن إص��دار ه��ذا الإع�الن، 
 ،1948 ع��ام  الأول  كان��ون  م��ن  العاش��ر  في 
عندم��ا أق��رّه جمي��ع أعض��اء الأم��م المتح��دة، 
باس��تثناء الاتح��اد الس��وفييتي، ودول أخ��رى 

امتنع��ت ع��ن التصوي��ت.
المادة الأولى

أحــ��رار  النـــ��اس  جمــــــــــ��يع  يول��د  	
متس��اوين في الكرام��ة والحق��وق، وق��د وُهب��وا 
عق�اًل وضميراً، وعليه��م التعامل بين بعضهم 

الإخ��اء. ب��روح  البع��ض 
الأرض  أم��م  اس��تغرقت  فك��م  	
الأخ��رى لتص��ل إلى معن��ى مقول��ة الخليف��ة 
}مت��ى  عم��ر ب��ن الخط��اب رض��ي الله عن��ه: 
أمهاته��م  ولدته��م  وق��د  الن��اس  اس��تعبدتم 
{، مخاطب��اً عم��رو ب��ن الع��اص ال��ذي  أح��راراً
تغاض��ى ع��ن تك�رّب ول��ده وتعالي��ه إث��ر ضربه 
تغل��ب  أن  بع��د  مص��ر،  في  قبط��يٍ  لغ�المٍ 

رياضي��ة. مس��ابقة  في  علي��ه  القبط��ي 
الثانية  المادة 

بكاف��ة  التمت��ع  ح��ق  إنس��انٍ  ل��كل  	
الحـــــــــ��قوق والحـــــــــــ��ريات ال��واردة في ه��ذا 
الإع�الن، دون أي تميي��ز، كالتميي��ز بس��بب 
أو  اللغ��ة  أو  الجن��س  أو  الل��ون  أو  العنص��ر 
	الدي��ن أو ال��رأي السياس��ي أو أي رأيٍ آخ��ر،

أو  الاجتماع��ي  أو  الوط�ني  الأص��ل  أو   

الث��روة أو المي�الد أو أي وض��عٍ آخ��ر، دون أي 
والنس��اء. الرج��ال  ب�ين  تفرق��ةٍ 

شـــــ��رحاً  الماـــــ��دة  ه��ذه  وتبــــــــــ��دو  	
بس��يطاً لج��زءٍ م��ن الخطب��ة العصم��اء ال�تي 
	ألقاه��ا رس��ول الله، صل��ى الله علي��ه وس��لم، 
المب�ين  مك��ة  فت��ح  بع��د  ال��وداع  حج��ة  أثن��اء 
ب�ين  بالمس��اواة  منادي��اً  عرف��ات،  جب��ل  عن��د 
البش��ر وعدم التمييز بينهم، حين قال: »أيها 
الن��اس! اسمع��وا قول��ي واعقل��وه: ألا إن ربكم 
واح��دٌ، وإن أباك��م واح��دٌ. كلك��م لآدم وآدم 
أتقاك��م.  الله  عن��د  أكرمك��م  ت��راب.  	م��ن 
لعرب��يٍ  فض��ل  لا  ألا  خب�ري.  علي��مٌ  الله  إن 
عل��ى عجم��يٍ ولا لعجم��يٍ عل��ى عرب��يٍ ولا 
لأحم��ر عل��ى أس��ود ولا لأس��ود عل��ى أحم��ر 
اش��هد.  الله��م  بالتق��وى. ألا ه��ل بلغ��ت؟  إلا 

الغائ��ب«. منك��م  الش��اهد  فليبلّ��غ 
الثالثة المادة 

ل��كل ف��ردٍ الحق في الحياة والحرية  	
وســــــ�المة ش��خصه.

الم��ادة ثلاث��ة حق��وق  تجم��ع ه��ذه  	
في  وش��رحها  تفصيله��ا  للإســــــــ�الم  س��بق 
ع��ددٍ كـ��بيٍر من الآي��ات القرآنيــ��ة الكريمـــ��ة 

ومنه��ا: الش��ريفة،  الأحــــــ��اديث  أو 
في ح��ق الحياة:

النَّفْ��سَ  تَقْتُلُ��واْ  }وَلَا  تع��الى:  قول��ه  	
]الأنع��ام:151[.  } ��قّ بِالَْ إِلاَّ  اللَُّ  مَ  حَ��رَّ الَّتِ��ى 

الش��ريف:  النب��وي  الحدي��ث  وفي  	
عن��ه  الله  رض��ي  مال��ك  ب��ن  أن��س  ع��ن 
ق��ال:  وس��لم  علي��ه  الله  صل��ى  الن�بي  	ع��ن 
»أك�رب الكبائ��ر الإش��راك ب��الله وقت��ل النف��س 

دم��اراً  مخلف��ةً  أوزاره��ا،  الثاني��ة  العالمي��ة  الح��رب  وضع��ت  أن  بع��د 
دموي��ة  العس��كرية  الصراع��ات  أكث��ر  في  والحج��ر،  للبش��ر  كارثي��اً 
عل��ى م��ر التاري��خ؛ توصل��ت أم��م الأرض إلى الإع�الن العالم��ي لحق��وق 
الإنس��ان، ال��ذي يف��رض عل��ى جمي��ع ال��دول الأعض��اء في الأم��م المتحدة 
احترام��ه، ويح��دد حق��وق الأف��راد الأساس��ية الملزمة، مؤلف��اً من ثلاثين 
م��ادة ه��ي نت��اج الأع��راف الإنس��انية والاتفاقي��ات والمعاه��دات والقوانين 
الدولي��ة. وأش��رف عل��ى صياغت��ه كب��ار الش��خصيات والمختص�ين م��ن 
مختل��ف دول الع��الم، ليص��در في س��ت لغ��ات فق��ط، م��ن بينه��ا العربي��ة.

أخرج��ه  ال��زور«  وق��ول  الوالدي��ن  وعق��وق 
ومس��لم.  البخ��اري 

وفي حق الحرية: 
لا يع�ني إق��رار الإس�الم للحري��ة  	
أن��ه أطلقه��ا م��ن كل قي��دٍ وضاب��ط، لأن 
الحري��ة به��ذا الش��كل أق��رب م��ا تك��ون إلى 
الفوض��ى. فالمقص��ود به��ا أن يك��ون الإنس��ان 
ق��ادراً عل��ى التصرف في ش��ؤون نفس��ه، وفي 
كل م��ا يتعل��ق بذات��ه، آمن��اً م��ن الاعت��داء 
عل��ى  ومال��ه،  وعرض��ه  نفس��ه  في  علي��ه، 
ألا يك��ون في تصرف��ه ع��دوانٌ عل��ى غ�ريه.
ق��ال تع��الى: }لا إكرَاهَ في الدّين،  	
.]256 ق��د تب�ينَّ الرُش��دُ م��ن الغ��يّ{ ]البق��رة:
الشــــ��خصية: الســـــ�المة  ح��ق  وفي 

ح��قٌ  الش��خصية  الس�المة  ح��ق  	
يج��وز  ف�ال  الإس�الم،  في  ومح�رتمٌ  مق��دسٌ 
أو  ض��رب  أو  إهان��ة  أو  تخوي��ف  أو  تروي��ع 
تعذيب أو الطعن في عرض أي إنسانٍ، مسلمٍ 

مس��لم. غ�ري  أو 
فف��ي حدي��ثٍ طوي��لٍ رواه الطبراني  	
أن يهودي��اً كان ق��د أق��رض رس��ول الله م��الًا 
فج��اء إلي��ه يطالب��ه بالس��داد، وأغل��ظ ل��ه في 
الكلام، وأمس��ك الرسول الكريم من قميصه 
وردائ��ه. فم��ا كان م��ن عم��ر ب��ن الخط��اب إلا 
عنق��ه،  بض��رب  اليه��ودي  وه��دّد  تدخ��ل  	أن 
فق��ال س��يدنا محم��د، صل��ى الله علي��ه وس��لم، 
لعم��ر: »... اذه��ب ب��ه ي��ا عم��ر فأعطِ��ه وزِد ل��ه 
عش��رين صاع��اً م��ن تم��رٍ م��كان م��ا رُعت��ه«.
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خطّة التحوّل الديمقراطي في سوريا
	
	
	
	

------قب��ل نحـ��و ش��هرين أعلن��ت المعارض��ة 
ش��املةٍ  تفصيلي��ةٍ  رؤي��ةٍ  ع��ن  الس��ورية 
للمرحل��ة الانتقالي��ة في س��وريا بع��د انته��اء 
اش��تعل  وال��ذي  الب�الد،  في  الدائ��ر  الص��راع 
منتص��ف  في  الس��ورية  الث��ورة  ان��دلاع  إث��ر 
2011. وق��د ش��ارك في إع��داد  آذار م��ن ع��ام 
ش��خصية   300 م��ن  أكث��ر  الخط��ة  تل��ك 
سياس��يين  وباحث�ين  خ�رباء  م��ن  س��ورية 
واقتصادي�ين وحقوقي�ين وقض��اة ومحام�ين 
ورج��ال أعم��ال وعلم��اء دي��ن وفنانين وأدباء 
وعس��كريين،  دبلوماس��يين  ومنش��قين 
الق��وى  أعض��اء  م��ن  مجموع��ةٍ  جان��ب  إلى 
السياس��ية المعارضة، وعلى رأس��ها الائتلاف 
الوط�ني. وق��د تم إعداده��ا بمب��ادرةٍ م��ن بيت 
الخ�ربة الس��وري وإش��راف المركز الس��وري 
والاس�رتاتيجية. السياس��ية  للدراســ��ات 

وقــــــ��د تم إعـــــ��داد ه��ذه الرؤيـــ��ة  	
للتطبي��ق مهم��ا كان  قابل��ة  تك��ون  بحي��ث 
ش��كل نهاي��ة الص��راع في س��وريا، إذ س��تقوم 
الحكوم��ة الانتقالي��ة، ال�تي س��يتم تش��كيلها 
ف��ور س��قوط النظ��ام أو إث��ر تواف��ق المعارضة 
م��ع النظ��ام عل��ى ح��لٍ سياس��ي، بتس��يير أمور 
إذ  الأولى؛  الانتقالي��ة  المرحل��ة  في  الدول��ة 
أن  الحكوم��ة  مه��ام  أولى  الخط��ة  اعت�ربت 
خ�الل  م��ن  الدس��تورية  الش��رعية  تحق��ق 
2012 والع��ودة  تعلي��ق العم��ل بدس��تور ع��ام 
كون��ه  مؤق��ت،  بش��كل   1950 دس��تور  إلى 
الدس��تور الوحي��د الص��ادر ع��ن إرادة ش��عبية 

حقيقي��ة،  س��ورية 
إص��دار  جان��ب  إلى 
دســـــ��توريٍ  إعلــ��انٍ 
مكمّـــــ��لٍ ل��ه، يبــ�ين 
صلاحي��ات ومهــ��ام 
الـــــــــ��حكومة  تل��ك 
ليـــــــــ��ة  نتــــــــقا لا ا
الزم�ني  وجدوله��ا 
وموع��د الانتخابات 
سيســــــــــ��ية  لتـــــــأ ا

القادم��ة. 
بحس��ب  و 	
ف��إن  الخطــــــــــــــــ��ة 
الحـــــــــــ��كومة  عل��ى 
لـــــــــــــــــــ��ية  نتقا لا ا
أن تشـــــ��كّل هــــ��يئة 
عام��ة  مستـــــــــ��قلة 
للانتخاب��ات خ�الل 
م��ن  أش��هر  ثلاث��ة 
لتش��رع  قيامهـــــــــ��ا، 
بإعــــ��داد  الهيئـــــــــ��ة 
قان��ونٍ للانتخاب��ات 
م��ع  بالتعــــــــــــــ��اون 
القـــــ��وى السياس��ية 
المختلفــــــــ��ة، علـــ��ى 
أن يصــــــ��در قانون��ا 

الانتخ��اب والأح��زاب خ�الل م��دةٍ لا تتج��اوز 
س��تة أش��هر م��ن تاري��خ تش��كيل الهيئ��ة، ث��م 
س��تة  بع��د  التأسيس��ية  الانتخاب��ات  تق��ام 
أش��هرٍ م��ن تاري��خ إص��دار القانون�ين. وفيم��ا 
اعتم��دت  الخط��ة  ف��إن  بالدس��تور  يتعل��ق 
أن تت��م صياغ��ة الدس��تور م��ن قب��ل جمعي��ةٍ 
تأسيس��يةٍ يت��م انتخابه��ا ش��عبياً، وتن��اط به��ا 
مهم��اتٌ أخ��رى، كتش��كيل حكوم��ةٍ مؤقت��ةٍ 

التش��ريعات.  وإص��دار 
 290 م��ن  الجمعيــــــــ��ة  وتتكـــــ��ون  	
عض��واً، بحس��ب الخط��ة ال�تي وضع��ت نظام��اً 
الجمعي��ة  تل��ك  لتش��كيل  جدي��داً  انتخابي��اً 
يعتم��د النظ��ام النس�بي في احتس��اب النتائ��ج 
مفتوح��ة.  انتخابي��ة  قوائ��م  خ�الل  م��ن 
ويتمي��ز النظ��ام النس�بي بأن��ه يترج��م ع��دد 
برلماني��ة  مقاع��د  إلى  الممنوح��ة  الأص��وات 
ش��ريحةٍ  أك�رب  مش��اركة  يضم��ن  بش��كلٍ 
النظ��ام  ضم��ن  كمـــــ��ا  ممكن��ة.  سياس��يةٍ 
ل��كلا  حقيقيـــــــ��ة  مش��اركة  الانتخابـــــــــ��ي 

الجنس�ين، فق��د من��ح كليهم��ا ثل��ث المقاع��د 
عل��ى الأق��ل، كم��ا ح��دد نس��بة م��ن المقاع��د 
قس��م  وق��د  الخاص��ة.  الاحتياج��ات  ل��ذوي 
إلى  الانتخابي��ة  الدوائ��ر  المق�رتح  النظ��ام 
15. ودع��ت الخط��ة إلى  32 دائ��رة ب��دلًا م��ن 
إلى  س��وريا  في  السياس��ي  النظ��ام  تحوي��ل 
نظ��ام برلمان��ي، يك��ون منص��ب الرئي��س في��ه 
المتنوع��ة  المش��اركة  تس��مح  ك��ي  فخري��اً، 
لمختل��ف الفصائ��ل والتي��ارات السياس��ية في 
صن��ع الق��رار، م��ن خ�الل مش��اركتها داخل 
البرلم��ان، برف��ع مس��توى الحي��اة السياس��ية، 
المختلف��ة  الفصائ��ل  ب�ين  الخلاف��ات  ونق��ل 

م��ن الش��ارع إلى تح��ت قب��ة البرلم��ان.
القض��اء  مل��ف  الخط��ة  وعالج��ت  	
لجع��ل  مح��ددةٍ  آلي��اتٍ  بوضعه��ا  الس��وري، 
حقيقي��ة،  ثالث��ة  مس��تقلة  س��لطة  القض��اء 
والفس��اد.  للابت��زاز  خاضع��ة  مؤسس��ة  لا 
وق��د اقترح��ت الخط��ة إع��داد قان��ونٍ جدي��دٍ 
نزاهته��ا  يضم��ن  القضائي��ة  للس��لطة 
الخـــــ��طة  شمـــــ��لت  كم��ا  واس��تقلاليتها. 

	عمرو السراج
باح��ث في المركــــ��ز الســـــ��وري 

للدراســ��ات السياس��ية والاستراتيجية
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الإص�الح القانون��ي م��ن خ�الل تحدي��د ع��دد 
ال�تي يج��ب إيق��اف  م��ن القوان�ين الس��ارية 
العم��ل به��ا ف��ور تس��لم الحكوم��ة الانتقالي��ة 
لمهامه��ا، م��ن خ�الل مراس��يم تص��در بأس��رع 
وق��ت. وخصّص��ت الخط��ة ج��زءاً كب�رياً منها 
العدال��ة الانتقالي��ة في س��وريا، فبع��د  لمل��ف 
دراس��ة تج��ارب عش��رات ال��دول في معالجتها 
برنامج��اً  الخط��ة  وضع��ت  المل��ف  له��ذا 
رئيس��ية  خط��وات  خم��س  يش��مل  متكام�اًل 
يت��م تنفيذه��ا م��ن خ�الل ع��دد م��ن الخط��ط 
معرف��ة  ه��ي:  الخط��وات  وه��ذه  والآلي��ات؛ 
الحقيق��ة والتعويض��ات والمحاس��بة وإص�الح 

المؤسس��ات وإحي��اء الذك��رى.
هيكلي��ة  الخط��ة  رسمـــــــ��ت  وق��د  	
جدي��دة للنظ��ام الأم�ني في س��وريا المس��تقبل، 
بمؤسس��تين  الأم��ن  مه��ام  تنحص��ر  بحي��ث 
رئيس��يتين؛ الأولى ه��ي جه��از الأمن الوطني، 
وه��و جه��از مدن��ي مح�رتف يتب��ع لرئي��س 
ق��وى  مديري��ة  فه��ي  الثاني��ة  أم��ا  ال��وزراء، 
اس��تحدثت الخط��ة  الداخل��ي. كم��ا  لأم��ن 
مجل��س الأم��ن الوط�ني الأعلى الذي يرأس��ه 
الداخلي��ة  وزي��ري  ويض��م  ال��وزراء  رئي��س 
جه��از  ورئي��س  الجي��ش  وقائ��د  والدف��اع 
الأم��ن الوط�ني ومدير قوى الأم��ن الداخلي. 
كم��ا تش��مل الخط��ة تش��كيل لج��ان تطه�رٍي 
الأم��ن  عناص��ر  ملف��ات  لدراس��ة  وتدقي��قٍ 
في المراح��ل الس��ابقة. ونصّ��ت الخط��ة عل��ى 
تش��كيل جي��شٍ وط�نيٍّ حدي��ثٍ تك��ون عقيدت��ه 
حماي��ة  تجع��ل  وطني��ةً  عقي��دةً  القتالي��ة 
الوط��ن والمواط��ن ه��ي المعي��ار. كم��ا وضع��ت 
بن��زع  يعن��ى  متكام�اًل  برنامج��اً  الخط��ة 
الدول��ة  أرج��اء  كاف��ة  في  المنتش��ر  الس�الح 
الس��ورية وم��ن ث��م دم��ج عناص��ر الكتائ��ب 
الوط�ني  الجي��ش  في  المس��لحة  الثوري��ة 

الجدي��د.
وق��د وضع��ت الخط��ة رؤيةً جديدةً  	
للنظ��ام الاقتص��ادي في س��وريا ليك��ون أكثر 
تح��رراً م��ن قي��ود الدول��ة وأصح��اب المص��الح 
ف��إن  الخط��ة  وبحس��ب  فيه��ا.  والمتنفذي��ن 
ه��ذه الرؤي��ة الجدي��دة، بالآلي��ات المقترح��ة، 
الاس��تثمارية  البيئ��ة  تطوي��ر  إلى  س��تؤدي 
في س��وريا ورف��ع مس��توى معيش��ة المواطن�ين 
وتحقي��ق اله��دف الأسم��ى؛ وهو س��وريا 2040 
في  الاقتصادي��ة  ال��دول  أه��م  م��ن  واح��دة 

والع��الم. المنطق��ة 

خريطــة الإســاميين فــي الثورة الســورية
محمد عثمان

الإســـــــــ�الميون  »خط��ف«  هـــــــ��ل  	
في  الوق��وع  إلى  المؤل��ف  يمي��ل  لا  الث��ورة؟ 
الإع�الم  وس��ائل  تأث�ري  تح��ت  العمومي��ات 
والتقاري��ر المجت��زأة، ب��ل يؤكّ��د أن المهم��ة 
الروحيّ��ة والرمزي��ة ال�تي يق��وم به��ا الإس�الم 
المرحل��ة،  له��ذه  الاس��تثنائية«  »الطبيع��ة  في 
والمآس��ي  الصعب��ة  الظ��روف  مواجه��ة  م��ن 
لا  الاعتق��ال؛  أو  الم��وت  وأخط��ار  الإنس��انيّة 
تعك��س خي��اراً أيديولوجي��اً بالض��رروة، وه��ي 
قابل��ة للتغ�رّي والتح��وّل في المس��تقبل، تم��دّداً 
أو تقلّص��اً. وه��و م��ا يدف��ع إلى التميي��ز ب�ين 
مظاه��ر التديّ��ن ال�تي تش��كل معلم��اً ب��ارزاً من 
مع��الم الثورة اليوم، وبين الإس�الم السياس��ي 
ال��ذي تتبنّ��اه جه��اتٌ مح��دّدة. وخاص��ةً بع��د 
أخذ بعض أبعاد النظام السوري في الاعتبار، 
كالعلماني��ة الفظ��ة والأمنيّ��ة، والطائفي��ة 

الإقصائي��ة.
كم��ا يميّ��ز أب��و رم��ان ب�ين تي��ارات  	
العمل الإسلامي، بدايةً من الإخوان المسلمين، 
الذي��ن يحظ��ى ملفّهم باهتم��امٍ غربيٍّ كبير، 
لأنه��م الحرك��ة الأع��رق والأكث��ر تنظيم��اً، 
ولك��ن مس��اهمتهم في الث��ورة تب��دو متواضع��ة 
بالقياس إلى »سمعتهم التاريخية« وحجمهم 
المعارض��ة، فض�اًل ع��ن  السياس��ي في هيئ��ات 
غموض طبيعة علاقتهم بالفصائل المسلّحة.

ولع��لّ التي��ار الس��لفيّ ه��و الأب��رز  	
الآن. فبعد طول غيابٍ عن الساحة السورية، 
ب��دأت  لافت��ة،  »طف��رةً«  التي��ار  ه��ذا  ع��رف 

بالش��يخ عدن��ان العرع��ور، ثم امتدّت لتش��مل 
واس��عين،  ونش��اطٍ  فاعلي��ة  ذات  ح��ركاتٍ 
كحرك��ة أحرار الش��ام وبع��ض حلفائها في 
الجبهة الإس�المية الس��ورية، ولواء الإس�الم 
تحم��ل  ال�تي  الجبه��ة  في  حلفائ��ه  وبع��ض 
ه��و: جبه��ة تحري��ر س��ورية  اسم��اً مش��ابهاً 
في  مختل��ط  طاب��عٍ  ذات  وه��ي  الإس�المية، 
تأث��ره بم��دارس الفك��ر الإس�المي، الس��لفية 

والإخواني��ة.
ه��ي  الآن  الث��ورة  »عق��دة«  ولك��ن  	
في تنظيمَ��ي الس��لفيّة الجهادي��ة المرتبط�ين 
بالقاعدة؛ جبهة النصرة والدولة الإس�المية 
في الع��راق والش��ام، اللذي��ن أدى صعودهم��ا 
ع��زّزا  ق��د  كان��ا  ف��إذا  متباين��ة.  نتائ��ج  إلى 
العم��ل العس��كري ض��د نظ��ام الأس��د، فق��د 
للتش��كيك  يحتاجه��ا  ال�تي  الحج��ة  منح��اه 
في الث��ورة وتس��ويق الخ��وف م��ن نتائجه��ا في 
أروق��ة السياس��ة ووس��ائل الإع�الم في الغرب. 
بالإضاف��ة إلى الخش��ية المتنامية من الصدام 
المس��لّح ب�ين هذي��ن التنظيم�ين وب�ين مكوّنات 
الجي��ش الح��رّ، وه��و م��ا تكرّر أكث��ر من مرة 

خ�الل الأش��هر الماضي��ة.
أما الصوفيّة، التي كانت متجذّرةً  	
أخ��ذت  فق��د  لق��رون،  الس��وري  في المجتم��ع 
أكث��ر تجمّعاته��ا مواق��ف ح��ذرة م��ن الث��ورة. 
ب��ل ذه��ب بع��ض رموزه��ا وتياراته��ا بعي��داً في 
الاستــــــ��ثناءات  وج��ود  م��ع  النظ��ام،  تأيي��د 

. لطبـــــ��ع با

خـــــــ�الل ش��هر أيل��ول الفائ��ت، 
صــــ��در كتــــ��اب »الإس�الميون 
س��ورية«،  في  والث��ورة  والدي��ن 
للباح��ث الأردن��ي المتخصص في 
ش��ؤون الح��ركات الإس�المية، 
محم��د أب��و رم��ان، ع��ن مؤسس��ة 
فريدريش إيبرت، ليجيب على 
الأس��ئلة المتصاع��دة ع��ن المش��هد 
الحال��ي  الس��وري  الإس�المي 

وآف��اق تط��وّره.
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عبد الحميد السرّاج...
س جمهورية القمع السوريّة موتٌ هادئٌ لمؤسِّ

د. ممتاز الشيخ

رح��ل »الس��لطان الأحم��ر« ع��ن عم��رٍ يناه��ز ال��ـ 88 عام��اً، رح��ل وه��و يس��مع وي��رى يومي��اً كي��ف يقضي ش��باب س��ورية نحبهم 
في زنزان��اتٍ وض��ع ه��و أساس��ها وأسس��ها.. يموت��ون تعذيب��اً م��ن أج��ل التخل��ص مم��ا ب��دأه الس��لطان وتلامي��ذه م��ن بع��ده.

س��ابقةٍ،  مدي��دةٍ  س��نواتٍ  وط��وال  	
آث��ر الرج��ل الصم��ت، ولم يكت��ب مذكرات��ه 
باعتب��اره ش��اهداً عل��ى المرحل��ة الأكث��ر غن��ىً 
في تاري��خ س��ورية. فم��اذا عس��اه أن يق��ول وه��و 
ي��رى الص��رح المخابرات��ي الس��وري الرهي��ب م��ا 
زال قائم��اً حت��ى الي��وم، وهو الذي أسّ��س لبناته 
الأولى بي��ده في منتص��ف الخمس��ينيات، وه��و 
م��ن وض��ع أس��س ن��زع الاعتراف��ات وس��جناء 
ال��رأي.. م��اذا كان س��يقول الس��راج مؤس��س 
الش��عبة الثاني��ة؟ وم��ا زال��ت الآل��ة القمعي��ة 
تعم��ل عل��ى نف��س طريق��ة العن��ف بتقطي��ع 
الأجس��اد، وتلته��م م��ن الس��وريين لي��ل نه��ار؟ 
وم��اذا عس��اه أن يق��ول وبع��ض الذي��ن طاله��م 
يذك��رون  الأحي��اء  ب�ين  زال��وا  م��ا  التعذي��ب 

تفاصي��ل تل��ك الأي��ام؟
وقب��ل عه��د المكت��ب الثاني ال��ذي قاده  	
الس��راج لم تعرف س��ورية ش��يئاً اسمه »س��جناء 
سياس��يين« ولا المباحث الذين يرتدون اللباس 
المدن��ي للتخف��ي ويقوم��ون باعتق��ال الن��اس.. 
ه��ذه البداي��ة وج��دت لاحق��اً من يكمل س�ريتها 
في عه��دي )حاف��ظ الأس��د وبش��ار الأس��د( حتى 
الخ��وف،  م��ن  كامل��ةٌ  جمهوري��ةٌ  تش��كلت 
جمهوريةٌ لا حدود لس��طوة رجال الأمن فيها.

في السيرة
ب��دأ عب��د الحمي��د الس��راج، المول��ود في  	
حماة 1925، حياته حارساً على مدخل بحسيتا 
)س��وق مدينة حلب العمومي(. ثم انتس��ب إلى 
الكلي��ة العس��كرية ال�تي تخ��رج فيها ع��ام 1947. 
وكان في بدايات��ه مرافق��اً لحس�ني الزعي��م، 
ث��م لأدي��ب الشيش��كلي. تمت��ع الرج��ل بالده��اء 
السياس��ي والمه��ارة في حياك��ة المؤامرات، حتى 
ت��رأس الش��عبة الثاني��ة وأصب��ح رج��ل الأم��ن 
الخمس��ينيات،  م��ن  الأول  النص��ف  في  الأول 
اللعب��ة  خي��وط  جم��ع  م��ن  لاحق��اً  وتمكّ��ن 
السياس��ية في ي��ده خ�الل أع��وام 1955-1961. 
��ف مك��ره وده��اءه لتأس��يس دول��ة أمني��ة  ووظَّ
بوليسية، خنقت الحريات العامة في سورية ما 
بعد الاستقلال، وأجهضت التجربة البرلمانية 
الديمقراطي��ة في مهده��ا. ث��م ن��ال ثق��ة جم��ال 
عب��د الناص��ر بش��كلٍ لا يقب��ل الج��دل، فس��يطر 

عل��ى الأم��ن الداخل��ي، كوزي��رٍ للداخلي��ة في 
الإقلي��م الش��مالي لدول��ة الوح��دة، ث��م 

ت��ولى منص��ب نائ��ب الرئي��س ناص��ر 
للإقلي��م نفس��ه، وتحكّ��م بالمخاب��رات 
وبالتنظي��م  الاقتص��اد،  وأجه��زة 
السياس��ي الوحي��د إب��ان عه��د الوحدة 

)الاتح��اد الاش�رتاكي(، ليصبح أقوى 
رج��ل في س��وريا بأكمله��ا. وأكث��ر 
م��ن ذل��ك، وأبع��د م��ن ح��دود الدول��ة، 

الأردني�ين  بع��ض  يتذك��ر 
نيــ�ين  للبـــــــــــنا وا
والعراقي�ين ب��أن 
أي��ادي  للرج��ل 
طولى تغلغلت 
في بلدانهــــ��م، 
وطــــــــ��اردت 
مه  خصـــــ��و
هنـــــــــــــــاك 

بالتع��اون م��ع الأجه��زة الأمني��ة فيه��ا..
وبالرغ��م م��ن أن��ه كان يق��ف وراء  	
غالبي��ة الانقلاب��ات ال�تي حدث��ت في س��ورية 
بع��د الاس��تقلال، إلا أن��ه وق��ع أخ�رياً ضحي��ة 
له��ا، ح�ين ق��اد عب��د الكري��م النح�الوي في 28 
الوح��دة.  عه��د  عل��ى  الانق�الب   1961 أيل��ول 
وكم��ا ه��ي العادة بع��د كل انقلابٍ، تّم اقتياد 
المس��ؤولين الس��ابقين إلى الس��جون، ف��كان م��ن 
نصي��ب الس��رّاج س��جن الم��زّة الش��هير. لكن��ه لم 
ي��دم طوي�اًل فيه فتم تهريبه بعد فترة وجيزة 
برعاي��ةٍ تامّةٍ م��ن »الريّس ـ عبد الناصر«الذي 
إلا  الس��وري،  ظل��ه  بتحري��ر  ابتهاج��اً  أص��رّ، 
أن يتن��اول مع��ه وجب��ة الإفط��ار في منش��ية 
البك��ري بالقاه��رة، ال�تي وص��ل إليه��ا الس��رّاج 

صب��اح الي��وم التال��ي لهروب��ه.
ثنائيّة الفساد والقمع

عدي��ل  زكري��ا،  غس��ان  يش�ري  	
الس��راج ومؤل��ف أش��هر كت��ابٍ عن��ه، إلى أن 
الس��راج كان يق��وم بب��ثّ جواسيس��ه لمراقب��ة 
اجتماع��ات الضب��اط الس��وريين المش��كوك في 
ولائهم للوحدة، ومراقبة الأنشطة السياسية 
والاجتماعية، واعتقال المشتبه بهم، والضرب 

بي��د م��ن حدي��د وبقس��وة... وأن��ه أص��در 
تعليمات��ه بع��دم الس��ماح لأي 
مواط��نٍ بمغ��ادرة الأراض��ي 
السورية إلا بعد الحصول 
عل��ى »تأش�رية خ��روج« أو 
إذن س��فر، فح��وّل الب�الد 
س��جناً كب�رياً. وأتب��ع ذل��ك 
بسياسةٍ اقتصاديةٍ موجّهة، 
حــــــــــ��دّدت الاســــــــــ��تيراد 
ومنع��ت الكث�ري 
مـــــ��ن 

الم��واد الكمالي��ة، فتفش��ت ظاه��رة التهري��ب من 
ب�ريوت، ال�تي كان��ت تحاف��ظ عل��ى نظامه��ا 
الاقتص��ادي الح��ر... وب��دأت تتش��كل عصاب��ات 
ضب��اط  بع��ض  حماه��ا  منظم��ة  تهري��بٍ 
الاس��تخبارات عل��ى م��رأى ومس��مع الس��راج، 
ال��ذي كان يق��ف في الن��اس داعي��اً إلى حماي��ة 
الاقتص��اد الوط�ني! بينما كان يس��مح لنفس��ه 
في  الخمري��ة  البوي��ك  س��يارته  يرس��ل  ب��أن 
ساعات الفجر الأولى إلى بيروت لتعود مليئة 

ب��كل نفي��س وثم�ين...
وم��ن جه��ةٍ أخ��رى، يذك��ر الباح��ث  	
أن وجي��ه أنطكل��ي، أح��د رج��ال الس��راج، ح�ين 
اعتقد أن زعيم الحزب الشيوعي اللبناني فرج 
الله الحلو، الذي لاقى أبشع أنواع التعذيب، قد 
ف��ارق الحي��اة؛ أق��دم عل��ى نش��ر رج��ل الس��جين 
بمنش��ارٍ حدي��ديٍ ك��ي يتس��نى تذوي��ب الجثة 
حسب الخطة... فصحا الحلو من غيبوبته من 
ش��دة الألم وص��رخ متوس�اًل، إلا أن أنطكل��ي 
انه��ال بالمنش��ار عل��ى رأس الرج��ل حت��ى تأكد 
م��ن موت��ه، وع��اد لإكم��ال تقطي��ع جس��ده 
بالمنشار، ثم صبّ الأسيد على الجسد المقطّع، 
وألق��ى العناص��ر محلول الجثة في نهر بردى.
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صــراعٌ طائفــيٌّ أم طبقــيٌّ بيــن شــبّيحة حمــص؟
حسيب عبد الرزاق

قل��ب  في  الإنش��اءات  حاج��ز  يق��ع  	
مدين��ة حم��ص. ويلقب��ه أهله��ا بحاج��ز "أب��و 
كان  عل��ويٍ  نقي��بٍ  إلى  نس��بةً  س��ومر"، 
عل��ى  أش��رف  الحاج��ز،  ه��ذا  ع��ن  مس��ؤولًا 
اعتق��ال ش��باب الح��يّ في الأش��هر الأولى م��ن 
عم��ر الث��ورة، ح�ين لبّ��ى أه��ل ح��ي الإنش��اءات 
المج��اور  عم��ر  باب��ا  ح��ي  أه��ل  ن��داء  الراق��ي 
"أب��و س��ومر"  المدينـــــ��ة. وعُ��رف ع��ن  غرب��ي 
كل  في  الكح��ول  وش��رب  النات��ئ،  كرش��ه 
الأوق��ات، حتــــ��ى عن��د الظه�رية وه��و يق��وم 
بجول��ةٍ تفقديّ��ةٍ للغنائ��م ال�تي حص��ل عليه��ا 
ونق��ودٍ  موباي�التٍ  م��ن  الحاج��ز،  عناصـــــــ��ر 
ش��خصيةٍ  وبطاقــــــ��اتٍ  جلدي��ةٍ  ومحافـــ��ظ 
)مكس��ورة( يمك��ن م��ن خلالها ابت��زاز صاحبها 
عن��وان منزل��ه  ي�رتك  أن  بع��د  وق��ت،  أي  في 
ب�ين أي��دي الش��بيحة عل��ى أم��ل اس�رتجاعها 
	بع��د التحق��ق م��ن أن��ه لي��س إرهابي��اً. لكنه��م، 
في الغال��ب، إم��ا أن يداهم��وا منزل��ه ويعتقل��وه 
الم��ال  يطلب��وا  أو  معل��وم،  غ�ري  مــــــــ��كانٍ  في 
	مقاب��ل إعادته��ا إلي��ه مكس��ورةً كمــــ��ا ه��ي. 
البي��ت  أث��اث  الم��ال ف��إن  وإن لم يك��ن يمل��ك 

المص��ادرة.  يصب��ح ضم��ن لائح��ة 

آخ��ر مآث��ر "أب��و س��ومر" كان��ت في  	
ش��هر رمض��ان، حينم��ا أج�رب أح��د المدنيّ�ين 
م��ن أهال��ي الح��يّ، وه��و موظ��فٌ في ش��ركة 
كح��ولٍ  زجاج��ة  ش��رب  عل��ى  الكهرب��اء، 

كامل��ة، تعب�رياً ع��ن "اللحم��ة الوطني��ة" ب�ين 
العلوي�ين والس��نّة، ال�تي تح��دّث عنه��ا الموظ��ف 
المس��كين ك��ي ينف��د بريش��ه. ولم تفل��ح كل 
بأن��ه  النقي��ب  إقن��اع  في  الموظ��ف  مح��اولات 
صائ��مٌ، ولا يمكن��ه أن يش��رب الكح��ول عل��ى 
مع��دةٍ خاوي��ة. ولك��ن "أب��و س��ومر" أج�ربه عل��ى 
ذل��ك، ث��م أطل��ق م��ن مسدس��ه رصاص��ة ثقب��ت 
ي��د "نديم��ه" لأن��ه لا يمل��ك م��الًا ليدفع��ه ثمن��اً 
لم  س��ومر"  "أب��و  ولك��ن  الكح��ول.  لزجاج��ة 
يستطع أن يستمر في زعامة حاجز الإنشاءات 
بع��د أن تع��رّض، بالطريق��ة ذاته��ا، لمدن��يٍّ آخ��ر 
يس��كن في الح��يّ. فه��ذه الم��رة لم يك��ن الضحي��ة 
س�نيّ المذه��ب مث��ل س��ابقه المس��كين، ب��ل كان 
الس��لميّة،  مدين��ة  أهال��ي  م��ن  إسماعيلي��اً 
وكان  بحم��ص.  الآداب  كلي��ة  في  ي��درس 
ش��قيقه ضابط��اً في الفرق��ة العاش��رة بدمش��ق، 
وق��د حض��ر عل��ى الف��ور بع��د أن علم بم��ا جرى 
لشقيقه، وبحث عن "أبو سومر" واجتمع به في 
إحدى الس��هرات بحي عكرمة الموالي بغالبيته 
للنظ��ام، فأش��هر مسدس��ه وأف��رغ طلقت�ين في 
الك��رش النات��ئ انتقام��اً لأخي��ه، قب��ل أن يقتل��ه 

أح��د أقرب��اء النقي��ب.
 



ف��رح أه��ل الح��يّ حينم��ا اكتش��ف  	
أح��د الناش��طين مؤخ��راً أن "أب��و س��ومر" قت��ل 
عل��ى أي��دي ث��وار الرس�تن. وق��د نش��رت ص��وره 
مقت��ولًا عل��ى صفح��ة )ش��بكة ح��ي عكرم��ة( 
عل��ى الفيس��بوك، وتم س��حبها عل��ى الفور بناء 
عل��ى طل��ب أخوت��ه الش��بيحة. ولك��ن حاج��ز 
النقي��ب  ه��ذا  فضائ��ل  ين��سَ  لم  الإنش��اءات 
"الممان��ع" و"البط��ل". فإكرام��اً له، ق��ام عناصر 
يتج��اوزوا  لم  ش��باب  ثلاث��ة  بدف��ن  الحاج��ز 
العش��رين م��ن العم��ر وهم أحي��اء، فقط لأنهم 

عائ�التٍ عريق��ةٍ في حم��ص! إلى  ينتم��ون 
***

قص��ةٌ  المواص�الت  دوّار  ولحاج��ز  	
اس�رتاتيجي  بموق��عٍ  يتمت��ع  فه��و  مختلف��ة، 
ش��رقي المدين��ة، فه��و متاخ��مٌ لح��يّ الزه��راء 
)عاصم��ة الأحي��اء العلوي��ة الموالي��ة في المدين��ة، 
و"يعم��ل" قس��مٌ كب�رٌي م��ن أهل��ه في الأجه��زة 
ع��ن  الح��يّ  ويفص��ل  والأمني��ة(،  العس��كرية 
الضف��ة الأخ��رى م��ن المنطق��ة ال�تي تض��م ح��ي 

المس��يحي.  والأرم��ن  العل��وي  المهاجري��ن 
ف��إذاً، يفص��ل هذا الحاج��ز بين أحياءٍ  	
تس��كنها أقلي��ات، علوية ومس��يحية، ولا وجود 
للس��نّة في ه��ذه المنطق��ة، بع��د ن��زوحٍ جماع��يٍّ 
الأولى  الأش��هر  البدوي��ة عنه��ا في  للعائ�الت 
للث��ورة، من��ذ حادث��ة هج��وم جماع��ة ع��رب 
الن��ار عل��ى  فدع��وس عل��ى الح��يّ، وإط�الق 
من��زل ش��يخ عش�ريتهم، العض��و في مجل��س 
الش��عب، لتواطئه مع الأس��د ضد أهل حمص. 

	
	

ب�ين  الاقتت��ال  ش��رارة  *****كان��ت 
أج��ل  م��ن  الحاج��ز،  ه��ذا  عن��د  الأقليت�ين، 
أس��طوانة غ��ازٍ كب�رية الحج��م نهبه��ا أح��د 
ج��ورة  في  "الس��نّة"  مح�الت  م��ن  الش��بيحة 
الش��ياح، وجلبه��ا إلى م��زاد "س��وق الس��نّة" في 
ح��ي الزه��راء، فاش�رتاها رج��لٌ مس��يحيٌّ م��ن 
س��كان ح��ي الأرم��ن ب��ـ 10 آلاف ل�رية، ليضعه��ا 
المهاجري��ن  بح��ي  الفلاف��ل  لبي��ع  مح��لٍ  في 
"أب��و  الضاب��ط  يدخ��ل  وبالصدف��ة  المج��اور. 
ظاف��ر" إلى ه��ذا المح��ل ليش�رتي سندويش��ات 
الفلافل لعائلته، فيرى الأس��طوانة ويكتش��ف 
ب��ـ  الخ��اص  مس��تودعه  م��ن  مس��روقة  أنه��ا 
"الغنائ��م" التي يكس��بها م��ن مداهماته اليومية 
في الأحي��اء الراقي��ة في حم��ص، ويجنّ جنونه، 
ويقس��م لصاحب المحل إن الأس��طوانة له وقد 
سرقها أحد عناصره من المستودع دون علمه. 
وبين أخذٍ وردٍّ ترتفع النبرة ويش��هر الضابط 
مسدس��ه مه��دداً، فيتجمه��ر الن��اس ويتدخ��ل 
أحد أقارب صاحب المحل واضعاً مسدسه في 
رأس الضاب��ط، لتنته��ي المش��اجرة 
ب��أن يطل��ق الضاب��ط الن��ار عل��ى 
بائ��ع الفلاف��ل، ويغ��ادر حام�اًل 
كي��س الس��ندويش ال��ذي 
أع��دّه! ق��د  المقت��ول  كان 

***
----لا تنته��ي المش��اجرات  	
والصراعات بين الش��بّيحة، 
موج��ود،  الجش��ع  أن  طالم��ا 
الانتمـــــ��اء  عل��ى  والم��زاودات 
لا  القائ��د  وح��ب  للوط��ن 
ش��هد  وق��د  تنتهــــ��ي. 
حاجز الوعر، عند 
المهندس�ين  دوّار 
ال��ذي يقطن��ه 

ن��وع خ��اص،  ن��ازح، مش��اجرةً م��ن  أل��ف   600
ب�ين  الأم��ر  ب��ادئ  بالأي��دي  بع��راكٍ  نش��بت 
جن��ود الوط��ن، بزعام��ة ش��بّيحٍ ينتم��ي إلى آل 
"ميه��وب" بح��ي عكرم��ة، وب�ين ش��بّيحٍ وط�نيٍّ 
آخ��ر ينتم��ي إلى آل "ش��بيب" م��ن س��كان ح��ي 
الزه��راء. ويمثّل هذان الحيّان طبيعة الصراع 
الطبقي الكامن بين أفراد الطائفة العلوية في 
حم��ص، فه��م يكنّ��ون الع��داء لبعضه��م البعض 
من��ذ عق��ود. فحيّ عكرمة أكثر احتكاكاً مع 
"السنّة" من سكان حمص الأصليين، حتى أن 
لهجتهم الريفية بدأت تندثر لحساب اللهجة 
الحمصي��ة، بع��د أن تخل��وا في العق��د الأخ�ري 
ع��ن لف��ظ ح��رف الق��اف الش��هير. وق��د سمحوا 
بدخ��ول  "الس��نّية"  والتج��ارة  للاس��تثمارات 
حيه��م، ويعت�رب الحي منطق��ة ثانية من حيث 
التط��ور والتخدي��م في المدين��ة، بينم��ا بقي حي 
الزه��راء محافظ��اً عل��ى أصالت��ه الريفي��ة، ولا 
يس��مح أهل��ه ب��أي ش��كلٍ م��ن الأش��كال بافتت��اح 

مح��ال تجاري��ة لغ�ري "العل��وي".
س��بب المش��اجرة ب�ين الش��بّيحين ه��و  	
اخت�الف وجه��ات النظ��ر بينهم��ا حول الس��ماح 
بعب��ور ام��رأةٍ تنتم��ي لعائل��ةٍ س��نّيةٍ محافظ��ة، 
خ��رج منه��ا الكث�ري من الناش��طين، ومن ضمن 
أف��راد عائلته��ا وأبن��اء عمومته��ا الكث�ري م��ن 
المعتقل�ين والمطلوب�ين للأم��ن، إلا أنه��ا زوج��ة 
رج��لٍ "يحت��لّ" منصب��اً إدراي��اً رفيع��اً في دمش��ق، 
بع��د أن عم��ل في الحق��ل الديبلوماس��ي، وه��و 

نس��يبٌ لأح��د الضب��اط في القص��ر.
الن��ار  بإط�الق  المش��اجرة  انته��ت  	
عل��ى الش��بّيح البراغمات��ي ذي الانتم��اء لح��يّ 
عكرم��ة، إذ لم يحتم��ل اب��ن الزهراء، رفيقه في 
الس�الح وح��ب الوط��ن، أن ي��دَعَ ام��رأةً "س��نّية" 
تع�رب الحاج��ز دون أن تتع��رض للإهان��ة عل��ى 

أق��ل تقدي��ر!
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حزب الله.. لا مرحباً بك في أوروبا
ميشيل عيسى | روما

م��ن  الإيـــــــــ��طاليون  يتخ��وّف  	
زي��ارة مبعوثي حزب الله إلى أوروبا، في 
رحلةٍ تبدأ في كالياري الإيطالية، ولا 
أح��د يعل��م أي��ن تنته��ي، به��دف توطي��د 

ب�ين الجانب�ين.  العلاق��ات 
ويأت��ي ه��ذا التخ��وّف بع��د أن انف��رد  	
التلفزي��ون الوط�ني الإيطال��ي بمقابل��ة الأس��د 
وب��ثّ ترهات��ه إلى الع��الم الأس��بوع الماض��ي، مم��ا 
ق��د يزي��د الغض��ب عل��ى التوجه��ات السياس��ية 
للحكومة. بل وكان اكتفاء الاتحاد الأوروبي 
ضم��ن  للح��زب  العس��كري  الجن��اح  بإدخ��ال 
لائح��ة الإره��اب ـ من��ذ م��دة ـ مح��طّ اس��تغراب 
وتس��اؤل الكثيري��ن، فالجن��اح السياس��ي يعم��ل 
دوماً لصالح العسكري في أي منظمةٍ إرهابية. 
وخصوص��اً في ه��ذه الحال��ة، إذ يع��دّ الح��زب 
عصاب��ةً إجرامي��ةً عل��ى مس��توى الع��الم. فف��ي 
ق�ربص، من��ذ ع��دة أش��هر، تم القب��ض عل��ى 
المواط��ن اللبنان��ي حس��ام يعق��وب، ال��ذي ثب��ت 
أن��ه يعم��ل لص��الح الح��زب، بع��د أن عث��ر عليه 
متلبس��اً بجواز س��فر س��ويدي مزوّر وملايين 
ال��دولارات، كم��ا ثب��ت ارتباط��ه بمجموع��ة 
علاق��اتٍ ق��ذرة م��ع ش��بكة موزع��ي المخ��دّرات 
في الجزي��رة. مم��ا أع��اد إلى الأذه��ان اعتق��ال 
مواطنَ�ين  فرانكف��ورت  في  المطــــــ��ار  ح��رس 
لبناني�ين ع��ام 2008 وبحوزتهم��ا أكث��ر من 7 
ملاي�ين ي��ورو عائ��دة من تج��ارة الكوكايين، 
وال��ذي ت�اله ع��ام 2009 تصري��ح الأم�ريالاي 
العملي��ات  قائ��د  ـ  س�رتافيديس  جايم��س 
البحري��ة الجنوبي��ة في الأس��طول الأمريك��ي 
ـ ب��أن ح��زب الله يس��يطر عل��ى أضخ��م خ��طٍ 
لتهري��ب المخ��درات م��ن أم�ريكا الجنوبي��ة 
أفريقي��ا  بش��مال  م��روراً  أوروب��ا،  حت��ى 

والش��رق الأوس��ط. واس�رتجع القائم��ون على 
رف��ض الزي��ارة تحقيق الإف ب��ي آي عام 2005، 
وال��ذي يفي��د ب��أن حس��ن ح��درج، عض��و اللجنة 
الاستش��ارية في الح��زب، يتعام��ل م��ع أك�رب 
مصن��عٍ لتزوي��ر العم�الت العربي��ة والأجنبي��ة 
في الش��رق الأوس��ط، والموجود في قضاء بعلبك. 
م��زوّرة  س��فر  ج��وازات  المصن��ع  يوفّ��ر  كم��ا 
لتس��هيل مهم��ات عملائ��ه في س��فرهم ح��ول 
العالم. وإنّ تجاهل الجناح السياس��ي سيضمن 
أوروب��ا  في  الانتق��ال  حري��ة  الح��زب  لممثل��ي 
بسهولة، بغية تمويل نصر الله وإنجاح عملياته 
	في قل��ب س��وريا الثائ��رة عل��ى نظ��ام حلي��فٍ ل��ه 

ولإيران على حدٍّ سواء. 

تس��عى  تق��دم،  م��ا  عل��ى  --------وبن��اءً 
منظماتٌ أهلية ونشطاء في المجتمع المدني إلى 
كش��ف خفاي��ا زي��ارة عم��ار الموس��وي مس��ؤول 
الله  وعب��د  للح��زب،  الخارجي��ة  السياســـــــــ��ة 
قص�ري مدي��ر قن��اة المن��ار، في الرابع من تش��رين 
يس��تقبلهما  ليوم�ين،  تس��تمر  وال�تي  الأول، 
مدي��ر  س��كيافوني،  رايمون��دو  المدع��و  فيهم��ا 
العربي��ة  الإيطالي��ة  الصــــــــ��داقة  مركــــــــ��ز 
القن��اة  أنّ  ويُذك��ر  كالي��اري.  جزي��رة  في 
اس��تضافت الأخ�ري م��راراً عل��ى أن��ه منحبكج��ي 
أوروب��ي مول��ع بالثقافة العربية والإس�المية، 
إي��ران  وش��رور  الأس��د  مج��ازر  ع��ن  ليداف��ع 

الله. ح��زب  وإره��اب 

عمار الموسوي ورايموندو سكيافوني. موقع وورد برس الإيطالي
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